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من النارجيل إلى النخيل 
)۱( 
دن الاتاذ قاضى اطبر المبارك إورى 
ف تلك الحقبة من التارعم الثى بعث فيها النبى صلى الله عليه وسلم » 
كانت طن أطراف جزيرة العرب وأغعارها الختلفة شعوب كثيرة من 
النازحين الدخلا. الأجانب . ولا انطلقت الدعوة الاسلامية لقيتبا هذه 
الشعوب ك ليبا العرب بالطبع. وما استفحل أس الدعوة وتجاوبت أا 
أصداء الجريرة احق اكثرها بالاسلام إقتداء بالعرب» وبعضما ارتضى 
البقا, على دياناته السابقة بقبوله الجزية . 
وكان الروم يسيطرون على المطءّة العربية المتاخمة للشام فى الشمال 
الغرلى سيطرة الجاع الأعلى . وكان العرب يمارسون فيما حكا يشبه «الحم 
الانتدابى» اليوم مثلين لسلطان الروم وثم كا لغساسنة فى الشام والمناذرة فى 
الحيرة . وكان العراق فى الشمال الشرى نحت سيطرة ملوك فارس (إيران) 
' وكانت ابله المركز والمسرح لحيويتهم السياسية. م كان الحم فى جميع 
المناطق الساحلية فى الخليج العربى مثل االبحرين وعدد إما لاساورةهم 
أو العرب الخضع ابم وكانت ساسلة مثل هذه الحكومات أو - بالاصح - 
الامارات تمتد إلى اليمن . وكانت المنطقة السادلبة فى شرق جزيرة العرب 
الثائبة والثالثة قبل الاسلام ظبر فيهم ملوك مشاهير منهم الحارث إن جبة ٠.‏ (۲) اسم خحسة من امراء جى 
لخم أصلوم من اليمن رحل يعضبم قبل البجرة إلى شالى جربرة المرب وإلى بلاد سوريا وفطين ٠‏ 
والعراتی حت ايوا ملك لخم فى الحيرة ومى ملوكهم بالمناذرة وكانو! خصاما لمان كانوأ مسيحيين ثم 
أسلمواء. وكان لفذر الثالك من أثير ملركيم (زهئووم) حارب الروم مرارا دفال ءام اتلام د 


r‏ ت 


nttp://nidaulhind. blogspot. com 


5 اتقات المد س ایر 1478 
بأسرها نحت نفوذ الفرس وكان يوجد فى مناطق غرب اليمن عدِد كبير 
من الحبش والزنوج ركان الحم فى اليمن على عبد صبا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ندا إلى رجل عرلى اسعى سيف بن ذى يزك ٠‏ فغلب عليه 
ملك الحدفة واستولى على اليمن بأجمعبا غير أن استيلاءه لم يلبث قليلا 
تی استبدل به است.لا, الفرس الذى ل يزل قاثما إلى البعثة . وخلاصة القول 
7 حدو و حزيرة العرب كانت فى سير ج الأجانب الدحلاء واستغلاليم» 
وكان الةاثمون بالحم وبا إما رجال من ألفسهم أو الموالون امون لبم 
ون العرب. رمن زلك تين أن الروم والهدرس والحيش والبنود كليم 
كانوا يسكس ن جزيرة العرب مما أيم من عضارات وتةاليد وكانت حقلا لبم 
لممارسة السلطة وسط النفوذ يوم بعثته صل الله عليه وس ٠‏ 
ولل دكن للامم البندية سلطة ونةوذ فى جزارة, العرب مبأشرة 
إلا أثبا كانت محل اة وأهرءة عظيمة لعدة أسباب أهمما يرجع إلى ما 
للفرس هن م س.طرة واستيلا لا. على معظم أقطار الجزارة يومئذ. هفى حين 
كان الفرس يتمتهون بالسيادة والعلو على حكام وماوك البند والسند 
وبلو خستان . وكانت الكلمة أبم نافذة فيبم» كذالك كانت المانطقة الساحلية 
فى جزيرة العرب من العراق إلى اليمن تخضع لسلطاذبم القوى فى ذلك 
الین نفهء فإذلك إنما كسب البنود ما كانط يتمتعون له من بحد وتفوذ 
فى هذه الحدود من الجزيرة بواسلة سادتهم الفرس . فقد سکن عدد كبير 
0 فى جزيرة العرب بعد أن انضموا إلى الاساورة جند الفرس فكاقت 
هذه العلاقة الحاكية مع العرب الى نالوها بواسطة الفرس مما استجلب 
1٠١‏ اھ تركبنا لمتاسيم عا العرب بعد ما کان يقرب عضب إلى 
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الاخر من الروابط التجارية العريتّة المتوغلة فى القدم. وأقبل البنوه . 
يتجرون فى. السلع والبضائع البندية فلازم بعضبم السفن العربية لتجار تمم 
واختار بعضبم الاقامة فى بلاد العرب فكان من تتيجة ذلك أن جزيرة 
العرب قد استِوطئتها-أجناس هندية مختافة فى عبد بعثته صلى الله عليه وسل 
دعاها سكان الجزيرة بأسما, عتتلفة فى افتهم فلقد سموها مثلا باسم الزط 
والاساورة والسيايجة والاحامرة والممد والبياسرة والتكاكرة وغير ذلك 
من الاما وإن ا السكان النازحين من بلاد باسما, وألقاب عل هذه 
الكثرة والاختلاف ينبض دليلا واضحا على أن عددم كان هناك عظيما 
جدا وكانت ابم شبرة وصيت وذكر فى كل الأنحا, ولقد كانت آصرة الدين 
ووحدة الوجبة فى أمى الديانة بما عاون على ربط البنود بالعرب فلا اختاطوا 
بهم واصطكوا استأزسوا ببم واصطبغوا بصبغتهم فى منبج المعيشة . 

كانت تلك هى الاوضاع والظروف ا بعث الله رسوله صلى الله عليه 
وسل فى مكة المكرمة واقَى الاسلام هيبا من الكفار والمشركين اضطبادا 
مرا و قار عنفة مدة نلاث عشرة سنة. فم يتمكن من مجاوزة هذا 
النطاق الضيق طوال هذه الماة ولذاك لم يستطع سكان أقاصى الحدود 
والجبات النائية أن يعرفوا عنه إلا قليلا وبالطبع لم يستطع أهناد هذه 
الحدود أيضا أن يطلعوا على واقع الاسلام وقيقته كشأن مواطني,م 
القح العرب غير أن عددا من الصحابة - رض الله ءنهم ‏ هاجروا إلى 
الحبشة فى الحياة المكية عبد الاسلام الآول. فكانوا سببا فى التعريف 
بالاسلام في الحبشة وأعمالبا ويغلب على اعتقادنا أن سكان الثغور القائمة 
اة 5 العرب والعجم أيضا كانوا قد وقفوا على الاسلام وعرفو 
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٠١٠4 لفاقة ابد س بابر‎ A. 
عله شا كثيرا مما تراى إليبم من الانبأء والاخبار عن امر هؤلاء المباجرين‎ 
فى ذلك الحين. وما" يؤكد ذلك أن باذان والى اليمن - رضى الله عنه  كان‎ 
قد أسلم فى العبد البدائى من بعثته صلى الله عليه وس ؛ وأسلم معه عدد كبير‎ 
من كانو | حول من الاساورة والفرس . على أنه بالرغم من ذلك لم تكن‎ 
هذه المناطق قد عرفت الاسلام معرفة كاملة صميحة عن طرليق الدعوة‎ 
5 والتبليغ بعد . وإنما حصل ابم ذلك بعد أن هاجر النبى صلى الله عايه و‎ 
من هك المكرمة إلى المديئة المنو رة فى السنة الثالثة عشرة من البعثة؛ فان‎ 
البجرة قد أثرت تاثيرا عظيما فى حءاة الاسلام فيبا انطلقت الدعوة من‎ 
زطاقبا الضيق لتنتشر فى آفاةها المترامية الواسعة ؛ فاذما منذ يومما الأول‎ 
مدت السبيل للتعريف بالاسلام فى مناطق الحدود بسبب ماتاقته هن‎ 
الإنباءء وم يف الام عند هذا الحد لحسب بل إن البلاد المتاخمة لجزيرة‎ 
العرب تلك الى كانت تريطها بالعرب علائق قديمة هى ايضا عرفت‎ 
حادث البجر ة ما تنسمته من الأخبار اذه الوقعة الخطيرة. ولقد كانت‎ 
البند إحدى البلاد الى ثر امت إليبا هذه الاخبار «أثارت فى سكام‎ 
٠ بعض الاهتمام والاستشراف‎ 

وفيما بين العام السابع والثامن البجرى بعث النبى صلى الله عليه 
وسم بدعوة الاسلام إلى التخوم واختار جماعة من الصحابة لتبليغ الدين 
والدعوة إلى التو<يد ووجممم إلى الآمراء والحكام وإصحاب الشرف 
والوجاهة من اهالى الأقطار داخل الجريرة وخارجبا يحملون إليبم رسائله 
صلى اقه عليه وم يدعوم فيبا إلى الاسلام . ومنذ ذلك الحين عرفت 
الدعرة طريقها من العراق إلي التغور الشرقية والبمن , وأخذت تنتشر 
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من التارجيل إلى الخيل 2 
انتشارا سريعا . وعندئذ تبسر للمجوس والفرس وغيرم من الأعاجم أن 
يعرفوا دعوة الاسلام تفصيليا كا تيسر للعرب أن يعرفوها وكذاك كان 
حال اابنود الساكنين فى هذه المناطق حيث عرفوا دعوة الاسلام عن 
کش فاعتنق عامتبم الاسلام كم فعل معظم جيرانهم وانضموا إلى امجتمع 
الاسلائى وئعاونوا فى العمل على بنا حياة الاسلام. وأعرض الأخرون ۔ 
وم قلة قليلة ‏ كمامة امجوس وآثروا اداء الجرية على قول الالام رغبة 
منم ف البقا, على دينبم القَدِيم فعدوا من المجوس . 

وقد تطرق ذكر الاسلام إلى الهند أيضا ا كانت رجة لصدى 
صوته فى الممالك _الاخرى وتعلقت رغية كثير من رجال اند الدين.ين 
وأص انبا وحكاءما بانشاء رابطة بينبم وبين الاسلام وصاحب رمسالته صلى 
الله عليه وسلم ‏ مباشرة ايفبموا الاسلام وتعاليمه عن هذا الطريق فبما 
حيحا. وقد تحدث النبى صلى الله عليه وسلم عن الحند وأهاليها لعدة 
مرات فتناولت طائفة من احاديثه صلى الله عليه ولم الحند وأشيا.ها 
بالذكر والحديث . ووردت فى القرآن اللكريم أسا, لبعض الاشيا الهندية 
واستعمل رسول الله صل الله عليه وسلم كثيرا من أشيائبا الطيبة وأشار 
' عل أصحابه باستعمااباء واستحسن بعض عاداتئها يا نذر بعضبا واس 
الصحابة باجتناببا . واشتملت ثنايا التراث الادبى الاسلاتى على ذكر كثير 
من أجناسها وأشيائبا وتةاليدها وعادائما وقد تعرض شعر الصحابة لذكرها 
مضافا ذلك إلى ما احتوى عليه القران الكريم والحديث النبوى . 

ولقد كنت مسعود الحظ إذ وفنى الله تعالى بفضله العظيم ومنه 
الجليل لتحضير هذه الناحة المبمة من السيرة الطيبة» ولا أكببت على 
6 
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i ٠١١١ قاقة اہن س اير‎ A 
مطالعة الحديت ودراسة ؟ لعب السير والتارخ للكتابة فى الموضوع براق‎ 
«السيرة الندوية والهنديات» انكشفت لى عجائب الحقائق الكأمنة وبدالعيا ©. ر‎ 
وقنت اده سس النكدة .إن تكون هامشا يضاف إلى الكنز الفياض‎ 
للسيرة العظيمة وانه  ولاشك  لمن «سن المصادقة ان الذى خطر على‎ 
باله هذا الموضوع وشمله التوفيق الالبى تمكى من القيام باعداد البحث ۔‎ 
هو ايضا من مواليد احدى بقاع (ساركيور ) تلك المنطقة (اعظم كره)‎ 
الى وضع ببا فى سيرة الى صل الله عليه وسلم مؤاف عظيم شامل منقطع‎ 
النظير باسم «سيرة البى ء هؤلهيه : شبلى النعمانى والسيد سلبان الندوى.‎ 

ولا أشك فى أن موضوعا تذاوله شبلى وسابمان بالبحث والقحيص, 
اذا أراد كاتب ان يكتب هيه من جديد أو يضيف إليه تحوثا أكثر قرة 
ودلالة عد ذلك تطاولا وتجاسرا سه على أن هذا النوع من التطاول 
والتجاسر ف ميادس العم واأبحث مود ومقبول هما فيه من فع وجدورى 
فواجب كل عام ان قوم حسب طاقته بعمل يذكر وخدمة تشكر ولا يلق 
تمده فى البحر المت هن اجمود والبمود ويتظاهر بالوداعة والتواضع تيريراً . 
لوده وخموده. 

ولايتبغى أن يفوتى هنا ذكر تلك الحاولة فى هذا الصدد الى نوه 
ريا العلامة ميرزا غلام على آزاد مرخ الهند ى تارجم ماله : وق 
أرکات تی لکتاب» شمامة العنير فيا ورد فى اند من سيد البشر 
الببوز من بحر الفكر إلى شاطئ القرطاس» ٠‏ على أنه لر يقدر لى العثور 
على هذا الكتاب رغم ما بذلت له من الجبد ولوعثرت عليه لاستفدت 
منه فى موضوعى استفادة عظيمة . 





() مآثر اكرام ج مص ونم 
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-589 السند والبند فى نظر العرب 92 
قد كانت السند والهند فى-حسبان العرب إقليمين متلفين يقعان 
جبة الشرق من بلادم عبر البحر. فالسند كانت تحدها الند وكرمان 
وجستان وتلتها اند الى تتاخم الصين شرقا. وأحياناً أطاق المرب 
«الند» عليبا معا . ولما أعاد التاريخ نفسه اتفق أن ى القسمان من قطر 
دهندوستان » العظيم نفساهها ‏ على وجه التوَريب ‏ بعد الحصول على 
الاستقلال باسم ببارت وباكستان ول يزل الاسم الجامع لبها حتى اليوم 


دهندوسةان». 





وإن :إين. خرداذية المغراق الفريق. االقداين عند نما قفر ارف 
بلاد السند أحصى فيبا المدن الآ : 

فيان (كيكان قلات) ونبه (لعله يريد: ڊون) ومکران وميد 
وقندهار (گندهارا) وقصدار وبوقان وقندابيل ١‏ وفازاور ٠‏ وأرمابيل , 
ودیبل (تقرب من کراتشی ) وقبنلی > وكنبايا (كنباتت) وسبيان» 
وسدوسان » وراسك والردر (الور) وسادندرى, ومولةان , وسندان 
( سنجان › مبای ) ومندل ودليان ( به لمان » گجرات ) وسرست › وکرخ»› 

٤ ٠ 9 

ومرمد » وفالى ( بال جونا كذه) وهنس (كجرات ) وبروص ((مروج). 

ولم يراع ابن خرداذبة النرتيب فى ذكر أسما. هذه المدن وإما 
أورد الأسما, جميع مدن السند إيرادا . وكان عامة العرب يسمون سكان 


(1) هو جغراقى فارسى الآصل شغل مقصب ٠‏ صاحب البريد والخرء بناحية الجبل . ردى الأخبار 
عن أفساب القرس وعن املاهى والموسيق والشراب وصناعة الطمام من مؤلفاته : ٠‏ المسالك والممالك » 
وهو عسو هام لتعريف صفة الارض , ( ملحق المنجد ) وكان هذا الكتاب لادراء وقد التزمي طبه 
وقفر» فككتية للاى ينداد خا نيرت المصول عليه ٠.‏ () المالك امالك ص لام ٠‏ 
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١58 قاقة ارد س ينابر‎ A4 

هذه الحدود «السنودء وإنما كانت السند مخضع لسلطان ملوك فارس 
وسطولهم لان حكام إقليم السند وولاته كانوا يؤدون الضرائب وإطيعوابم؛ 
وكان هؤلا. الملوك يستقدمون الرجال من السند لتجنيدهم فى الجيش كلءا دعةهم 
الحاجة إلى ذلك . وكان أردشير ملك فارس قد خلع على كام السند 
بشى الآلقاب من قله . ومن تلك الالقاب الى منحما حكام السند: 
قفص شاهء ومكران شاه. وقيقان شاهء وقشميران شاهء وقد كان كل 
واحد من هؤلا. الحكام على انفراده إنادية يحكنبا ضع لساطان ملك 
فارس ويعرف فى عمالته بلقيه الممنوح الختص به . 

لقد كانت المند ااتى تمد إلى مخوم الصين ما إلى السند وق لقسيم 
المرب وكذاك كانت تقع سن ااسند والهند حو الساحل مديئة إسمبا 
«قامهل » ولعلما كانت توجد قرب إحدى بقاع بيكانير وجيسامير وجونا كذه 
تلك انى كانت تلتق فيها فوم السند والهند وكتب ياقرت الموى : 

قاف يدانه 3 وال دوه الحلك ومن طون إل ال ن 
بد السندء ومن قاممل إلى مكران والبدهه وما ورا. ذلك إلى حد الملتان 
كابا من بلاد السند... وبين المنصورة وقامبل ثمان مراحل ومن قامبل 
إلى كتباية تحو أربع ماحل . 

وقد أراد ياقرت الخورى بما بين قامبل وصيمور (بمبالى) من 
المناقة كجرات ااتى عدها من أصقاع الهند ولم يرد بذلك تلك المنطقة 
الساحلية الى تشمل كوكن »> ومليبار ومعير. وله وشلاهط ( سلبك) 
وقارء وماج قبراج وغيرها من الكور والخاليف. 


لل ا ل ل ب ل 
(:) للسائك والممالك ص وم (؟) معجم اليلدان ‏ ج برص م١‏ طبعة مصرية . 
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من النارجيل الى الدخيل 4 

واقد كان الولاة والحكام فى السواحل المندية والجبات الجاورة 
لبا يتلقبون بألقاب كثيرة ذكر إبن خردا ذبة لفيفة منبا وهى : بلبرا . 
وجابه » وطامن › وملك جزر وغابهء ورهمى . وماك قاسون» وملك زاج 
( قتحب) ومبراج . وإن الحكام فى الطند أيضا كانوا قد نالوا حظا مما منح 
ملك فارس أردشير من الألقاب الماكية . فلقد ثبت أنه منح أحد ولاة 
المند لقب ملك رعان. 

وهذه المناطق الساحلية من السد والهند هى الى كانت تقوم بينبا 
وبين جزيرة العرب الروابط والصلات على العموم فى عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسل؛ وكان العرب يقصدون هذه الجبات فكانوا ملمين 
بكثير من محصولاتها وأجناسبا ورجالبا إلماما #رها وكذلك سكان هذه 
الجبات أيضا كانوا يعرفون عن العرب شيءًا كثيرا إما مباشرة أو عن 
طريق الآخبار الى كانت تخلص إليهم عن العرب . 
سولق مواصلات الهند البحرية والساحلية مع جزيرة العرب قديما #42 

بلاد العرب ‏ أو شبه جزيرة العرب ‏ هضبة مستطيلة الشكل تقح 
فى آسيا الجنوبية: وبحدها شمالا الشام وشرقا الفرات. وجز. من المحيط 
الهندى وغربا البحر الأحمرء ومن جبل الهن إلى بادية الشام ممتد سلسلة 
جبال السراة التى تنشطر بها البلاد شطرين أحدههما يعرف بالاقليم الغربى 
والثانى بالاقليم الشرق . والاطةة التى ممتد من جبال السراة على ساحل 
البحر الأحمر تسمى غور . والمنطقة التى تشمل تبامة وعبره والعراق الشرق 
وسماوة تسمى جد وتفصل المنطقتين اداهما عن الآخرى المنطقة الواقعة 
يينبما كالبرزخ الفاصل التى تعرف بالحجاز . ثم المنطقة التى تشتمل على تعد 


0 امالك ونلمالك ص ١١و ٠۷‏ 
e o ِ‏ طق اد 
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والخليج العربى العرق والعامة والبحرين وعمان تعرف بعروض . وأما 
ما يلى الحجاز هن المنطادة الى تمتد جنوبا فتعرف إاليمن ٠‏ 

وان سكان جزيرة العرب كانوا ط.قتين فى الجملة طبقة تمثل أهل 
المسر وطيقة تمل اهل الوبر . وأهل المار م الوم الذين كانوا يةطنون 
المدن والقرى وكانت وسائل الكسب وموارد الرزق متوافرة لبهم فكانوا 
يملكرن المزارع والبساتين وحدائق الفواكة والضأن والمعز والابل والمتاجر 
وغيرها من معتتلف الحرف الى كاذوا ييصرهون إليها فإذا كأنوا من ذوى 
اايسار والرخاء وعاشوا عيشة متمددية عرفت حينذاك وأما أهل الوير فبم 
اهل البدو الذان كانوا يعيشون عيشة تسكع فى الصحارى الرماءة الفيحا, . 
وان ولم الا کر فى الحاة على الابل إذ أنهم كانوا فى ترحال وتنقل 
مستمر من جبة إلى أخرى استنجاعا للآبار واليناييع والجبات الرعوية 
الممشوبة ويقضون أيام الحر اللافة صغا فى المصحارى الرملية القاحلة 
دون أن إصيبم ضيق أو ينتابيم تذمس غير أنهم فى فصل الثتاء كاذوا 
بلتجئون إلى حدود العراق والشام أو إلى الجوانب القريبة من مدن أخرى 
درث كانوا يعيشون عيشة تاس.ة غليظة أكثر منها فى الصحارى الرملية 
الحامية ضنكا وعنة . 

والبنود الذين كانوا يقطنون جزيرة العرب إما كانوا يسا كنون . 
أهالى البلدان والةرى بوجه عام ء ويشاركونبم التجارة والصناعة وغيرهما 
من المبن غير أن طائفة منبم كانت تعيش فى الخيام عيشة الاعراب البدو 
الرحل فكانت تتنقل مثأيم ال أشن ق دلت اللار.والمرعى» 

وكان أغلب السكان الأهائد يسكنون المناطق الساحلية الى كانت 
تقع فبا بين الشمال الشرق والجنوب من الجزيرة وما جاورها من المرتفمات 
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من التارجيل الى النخيل v‏ 
والأنجاد. وكان فيبا عدة ولاة من العرب كانوا يتولون فيها الحم نائبين 
عن الفرس. كا أذبا لانزال توجد بعض إمارات ومميات ومشيخات صغيرة 
مستقلة (داخليا) تحت تفوذ الانجايز فى هذه الجبات إلى عصرنا الحاضر 
يتولى فيبا الحم الشيوخ العرب . 

وإِننا نريد الآن أن نتحدث عن تلك الجبات الساحلية التى كانت 
تسلك للمواصلات والرحلات بين جزيرة العرب واإبند ليمك:نا الوقوف 
على الطرق الى كان يتم با السفر البحرى بين القطرين فى الزمن الغابر 
العتدق . ونستفيد فى ذلك ما حويه كتاب المسالك والممالك لابن خرداذية 
من تفاصيل فى هذا الصدد. فبى أكثر نفعا وفائدة لآنه عول فى كتابة 
جغرافيته على المعلو مات القديمة ومعظم اعتماده فى ذلك على بان بطليموس 
الذى كان من مشاهير الجغرافيين الاغريق م صرح بذلك ابن خرداذبة فى 
مقدمة كتابه - 
وإن الطرق البحرية التى كانت تصل البصرة ‏ وهى التى ميت قديا 
باسم «ابلهء ‏ فى جبتها الشرقية بقارس والبند والصين كثيرة نذكرها تفصيليا 
فما إلى : 
جزيرة فارس تمّع على بعد سين فرننا من البصرة ومساحةبا 
فرسخ واحد مريع وتوجد فيها بساتين العنب والتمر يشتفل أهلها بالزراعة,. 
وعلى بعد شمالين فرنا منبا تقع جزيرة لاوان وتبلغ مساحة عمرائها 
فرحفين” مربعین وتمتاز بمزارعبا وبساتينبا ااتى يكثر فيبا التخيل . وتبعد 
منها جزيرة أبرون سبعة فرأسخ ويحيط عمرائبا بفرسخ واحد وبا حقول 
ا را النخيل . وجزيرة خين تبعد عنها سبعة e‏ وی حيط 
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فم يازغ المد ۔۔ ناير ٠۹١١‏ 
بنصف ميل وأرضبا غير مسكونة وكذلك البعد ببنها وبين جزيرة كيس 
سبعة فراسخ ومسا-ة هذه الجزيرة تبلغ أربعة فراسخ ويشتذل أهلبا بالزراعة 
وفلاحة الساتين کا يستخرجون اللآلى من البحر . وجزيرة ابن كاوان ما 
على بعد مماذية عشر فرسخا ومساحتها ثلاثة فراسخ وجزيرة أرموز (هرموز) 
تبعد عنبا سبعة فراسخ . ودقع على مسيرة سبعة أيام منها ثارا ٠‏ 
ومن البصرة إلى هذه الجزيرة بمند التخم الفاصل بين فارس والسند 


ا ب .- . 5 قي 
وعل هسار ة مادية أيام مما قامدت مد له دلبل تاك الى لصب لبر مب رأ 


(ذبر السند) فى البحر على بعد فر سخين منبا وعذبأ تقصو كولى فر فين كذلك . 


وف عنبا سندان (سنجان: التى هى من أعمال بعباى) ثمائية عشر فرسخاء 
لم على مسيرة خمسة عشر يوما منبا تقع ملى (مأيبار) وبلين تقع على 
مسيرة إومين عنمأ ٠‏ 

ومن بلين يتفرع الطريق البحرى إلى عدة فروع. واذا سار احد 
على الساحل وأتى بلين وجد باتين على مسيرة يومين منهاء وسنجلى وكبشكان 
على مسيرة يوم هنبا وملتق كودا فريد على ثلاثة فراسخ منبما وأورئشين 
عل اأنى عشر فرا منهء وابينة على مسيرة أربعة أيام منها . 

واذا سار أحد من بلين قاصدا سرنديب وصل إليها بعد مسيرة 
يوم وتليبا جزيرة راى. وإذا أراد أحد السفر إلى الصين من بلين 
فليغادرها محيث حمل سرنديب على يساره. ومن سرنديب تع جزيرة 
النكبالوس على مسيرة ما إتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوماء وتبعد عنبأ 


(:) وقد كانت هذه المديفة بالقرب من موقع وكراككى» الحديثة ماسمة بأكتان 37 000- 
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من النارجيل إلى التخيل وم 
جزيرة كله بقدر ستة أيام وفى شمالى هذه الجزيرة على مسيرة ستة أيام منها . 
تمع جزيرة بالوس؛ ويبعد منبا كل من جابه وشلاهط وهرلنج فرسخين . 
لقد كان ذلك هو الطريق للمواصلات بين الغرب والشرق ذلك 
الذى يبدأ من البصرة (أبله) ويصل إلى البند مارا بالجبات الساحلية 
لفارس. «كان البنود فى قديم الزمان يسلكون هذا الطريق فى رحلتهم 
إلى البصرة وببذا الطريق كان التجار العرب إرلون يمتاجرثم إلى اابند 
ا 
والمنطقة الساحلية الممتدة من عمان إلى البصرة تقع على الخليج 
افر وف ا ف هة أل غاد الى ن د ارت شن اة 
وإلى بندر عباس (اأى هى من بلاد فارس) من ناحية أخرى . وقد کتب 
ابن خرداذبة عن هذا الخليج اله يبلغ اتساعه سبعين فرسخا وعمقه ما بين 
سبعين وثمانين باعأ. ووصف اأطريق البحرى الذى بمند من البصرة إلى 
عبان كأ يانى : 
ااطريق من البصرة إلى عبادان ير بنبر دجلة وتقدر مسافته بالنى 
عشر فرحا وعلى بعد فرسخين من عبادان تفع خشبات» وعلى بعد سبعين 
فرظا منبا تقع البحرين الى هى من شط العرب؛ وتقع در دور على 
مسافة مالة وخمسين فرعا منبا. وعد عمان خسين فرتعا منماء وشحر 
على بعد مالتى فرسخ منها وبينبا وبين عدن ماثة فرسخ وهى مينا. عظيم 
() الك واللالك . اباس وتلخيص من صن 9 إلى ص ا 
[۴) ويي أعياتا اليج الفارسى » والبحر الفارسى وشلج العجم 


| (ء) اقا حار آحد فى اليج العربى شرةا من البصرة انتهى به السير إلى حيث لكرن حاقة بار 
المرب على هينه رحاقة ارس عل. إساره . 
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.لا يشتغل سكانما بالزراعة ولا بقومون بتربية الماشية والانمام غير أنه . 
يرجد ببا العنير والعو ر والمسك بكثرة يا يوجد بها الكثير من متاجر 
الساد واأمند والصين والحيشة والزنج وفارس والنصرة وجده والقأزم . 

وهذا وصف تفصيل للطريق الذى ترق البحر من البصرة إلى 
عبان وغيرها هن المناطاق الا<اءة ٠.‏ وقد كت ان خرداذية عن الطريق 
الذى مخترق إالسهو ل الساحلية من البصرة إلى عمان : انه يمر على المو اضع 
الانية أسماؤها : النصرة وعبادات وحدولة وعر جاج › وزانوقه » والمقرء 
وعسى ؛ ومعرس » وخليجة؛ وحسان» والقرى» ومسيلحة؛ وحمص »ء وسا<ل » 

١ 

ور وغه وفعار وأأسئجه وعمان ودبأ تمع مدينتأ وا رودا . 

ولك تفبم الملات العرية القائمة بين العرب والهند فهما صميحا 
يمب علينا أن تعرف التخوم العربية الساحلية القديمة ومساحاتها قبل 
الخوض فى “ميم البحث ١‏ فذاك تكون قد وقفنا على صورتبا الاجالية 
تلك الى تب أعد م الصلات الفدعة فتهدم الک نذة عن تلك التخوم 
استخلمناها من كاب الجغرافى العرنى القدلم أنى إمق بن تمد الفارسى 
الاصطاخرى 3 مالك الممالك ¢ 


«... إن بلاد العرب عبط ما البحر الفارسى (عر العرب) من 
أغلب جباتها فتمتد حانتها من ثغر عبادان وثمر بالبحرين ومنها تصل إلى 
عمانء ثم تمتاز حضرموت» وعدن» لم بعد ذلك تتجه نحو سوال 
اليمن إلى ان تصل إلى ثثر جده. وبتغير إتجاهبا عند جار قنصل منها 
إلى أيله وعندها ينتبى جز, الحافة الذى يمتد على ساحل البحر القارسى 
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من التارجيل إلى النخيل أب 
(بحر العرب) فن هنا يبدأ بحر القلزم (البحر الآخر) ويصل إلى تاران 
وجبيلات . والمنطقة الممتدة إلى هنا من جزيرة العرب معظمبا افة جنوبية 
٠‏ شرقية وبعضبا -افة غربية من الجزيرة ثم تمتد من أيله فتمر على ديار 
قوم لوط ( عليه السلام ) والإحيرة المنتنة وإستمر امتدادها حى تصل 
إلى شرات وبلقاء اللتين هما من قرى فأسطين لم مر فى طرلةبا بأذرعات 
وحورات وبي ة وغوطة ويضواعى تعلبك الى هى من أغمال دمشق لم 
بعد ذلك تمر بتدمس وسايمه اللتين هما من مسا كن مص ثم تمر خناصرة 
وبالس الى هى من منطقه قنسرين واذا وصلا إلى هذه الجبة اصبدنا 
بالقرب من ذبر الفرات الذى يمر فى طريقه إلى ملتقاه بمناطق عربية 
كثيرة وهى رقه » وقرقيسا » ورحبه » وواليه » وحديثه وهيئت وأثبار <تى 
يصل إلى الكوفة _متجها نحو الملتق . وتمتد حافتبا من تواحى الكوفة 
والحيرة فامر يخورذق وسواد الكوفة إلى أن تصل إلى حدود واسط حيث 
. يقح على بعد مرحلة منه أبر دجلة ثم يستمر إمتدادها فتمر بسواد البصرة 
ونطافيا إل أن تفل إل ر ا ا انا ت ووت 
وتلك هى التخوم التى نحد هذا القطر العربى من جباته الأربع کا وصفه 
لنا ابراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى . 
والبحر الفارسى ( بحر العرب) يحيط من عبادان إلى أيله بثلاثة 
أرباع الجزيرة العربية تقرييا تلك الى تكون منبا مخوم الجزيرة الشرقية 
. والجنوبية وبعض التخوم الغربية . والتخم الواقع فيا بين أيله وبالس يمند 


1 })0 جر القازم ویسمی أيضا البحر الأعرء نقذ إلى : إلى الاؤقيانوس الندى بمضيق باب المندب جنويا 
:“دل البحر اليش المتوجط إترعة اريس خالا ولس 


1 
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4 اثقافة الدد ‏ ایر فا۹ 
لى خوم قطر الشام. ومن بالس إلى عبادان يقع التخم الشمالى من + 
لجزيرة ؛ وأرض الجزيرة تنتد فى هذه الجبة من بالس إلى أثبار وفى الجره . 
لنحصر بين أنبار وعبادان تقع بلاد العراقء وتتصل بأيله صحرا. رملية ' 
ناسمة تسمى تيه بى إسرائيل وليست هى هن بلاد العرب وإعا هى من 
رض الأقباط والاغريق والعمالقة. وهى عظيمة الجفاف خالية من الما. 
رالمرعى. وبما أن الجزيرة تسكنبا قبائل ربيعة ومضر فإذلك قد يعتيرولها. 
حيانا من الجزيرة ‏ غير أنها فى الاصل ليست جزرا من الجزيرة- وقد 
لبت أاما للفرس والروم حيث كانت توجد ابم هناك مساكن وبلدان عامرة , 
بالسكان الذين كانت تساكنيم قبائل عربية كثيرة اقتبسوا عاداتهم وطرق 
معيشتہم ى أنہم قد تأثروا بهم فى ميم المعتقدات بفعل تاثير البيئة فدان 
كثير من هذه القبائل بالديانة المسيحية الى كانت ذات انتشار كير فى تلك ١‏ 
الجبات فكان من بين من اعسق الاسلام فى الجريرة بنو تغلب من قبيلة 
ريعة» وف الشام قبائل غسان وبهرا وتنوخ اليمنية 

وإن أراضى الجزيرة لا يخترقها بحر ولا نهر يصلح الملاحة. واما 

البحيرة المنتاة الى تعرف برغر فبى على الرغم من متاخمتها لبادية العرب ‏ 4 
ايست هن أراضى الجزيرة. وأما سد مأرب الذى كان باليمن هلم يكن عنده 
بحر ولا ذبر وإنما أقيم ذلك السد لحجز مياه كانت هناك فى جبة منخفضة 
كان يستخدمها سكان تلك الجبات فى رى بسائينهم وحةولبم الزراعية. 
وقد نسفه الله عزوجل بسبب ما وقع فبه هرلا, القوم من العدوان والطغيان 
والنفنيان. 


Wome 


(,) امالك والممااك الاصطجرى , عن ص ٠۴‏ إلى ص ٠١‏ (تلخيص وتغيير فى التعبي . * 
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من التارجيل إلى النخيل ۳ 

وكانت المسافات بين الحدود العربية الساحلية الى كانت تقدر 
بسير السفن فى قديم الزمان <سب ما يأتى : 

جزيرة البحرين تقصو عن عبادان بخمس عشرة مرحلة وبينبا وبين 
عمان مسافة تلع بمسيرة شبرء وعلى مسافة تفع ارض مبراء وعلى مسافة 
شبر منبا كذلك دمع حضرموت وعلى نفس هذه المسافة من العدوة الدنيا 
لحضرموت تقع عدنء والمساقة بينبا وبين جده أيضا تستغرق شبراء 
ر ف ا ی کی ال ا ت ار کوت م ع 
ثم تمتد المسافه بينها وبين أله إلى عشرين مرحلةء ونفس هذه المسافة ققح 
بينبا وين بالس وكذلك بينما ودين الكو قة. كم تبلغ المسافة بينها وبين 
البصرة أربع عشرة مرحلة . وعلى مسافة مرحلتين منم) تشع عادان . فتلك 
هى الحدود الساحلية التى تنحصر بينها الجزيرة. 

والمنطةة الواقعة بين البحرين وعبادان تمتاز بشدة وعورة مسالكبا 
وخلوها من الما المرعى ؛ فإذا يضطر المسافر فى رحلته إلى أن عار الطريق 
البحرى . والطريق الذى ترق المنطقة الواقعة بين البصرة والبحرين والذى 
تقدر مسافته بثمانى عشرة مر<لة تسكنه قبائل عربية وتوجد فى فرى هذه 
القبائل ينابيع المياءء وعلى الرغم من أن الّوافل تسلك هذا الطاريق لايخلو 
من الخاطر والمعاطب . وأما الطريق الذى يخرج من البحرين ليصاما بعمان 
فو أيضا تاز بوعورته ووعثاله فيصعب مواصلة السير فيه ويس ذلك 
لوضعه الجغرافى وطوبوغرافيته الخاصة فقط بل أيضا ا فى هذه الصحراء 
من بعض القبائل العربية البدوية الى يحرى فيبا التقاتل والتشاحن بصفة 


(ج) للالك وللمالك للاصطخرى ع 4م , 
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٠۹١١ اة المد س بابر‎ i 
٠ وبين جله۔‎ u دائمة . وكذلك الطريق اإذى متد من عمان للهواصلة‎ 
اإصادف السائر فيه صعولة كبيرة ومشدّة عظيمة إذ أنه ترق راء رملية‎ 
تاحلة تكاد تكرن عديمة العمر ان والسكان ومن أجل ذلك ترى أن المسافر‎ 
يؤر عليه الطريق البحرى فى سفره إلى جدهء وأما اذا بد السير على‎ 
0 الساحل زاد الطريق الممتد هن هبر ودضرموت إلى عدن طولا‎ 
: هو السب فى أن الئاس هنا لاعتارود السفر دن الطرق البرية إلا را‎ 

ويبذه النظرة الاجالية أمك..ا الوقوف على رد ا اه 
العرب الساحلءة وعيرها من البلاد الجاورة لبا وعلى أوضاع الطرق ومسافائبا 
كا وصقمما لما الاصطخرى ؛ وتلك هى الناطق الى كانت الاقوام المندية 
تشد إاءما الر ءال وتوا من أقصاها إلى أقصاها فى الزمن الغابر ۴ 
متقصابا فى حدلثنا التالى : 

وهؤلا, الاهناد الذين كانوا قد انديجوا على العموم فى تلك البيئات 
العربية التى كانت تقح فى أقاصى الجزيرة وأطراهها الناثية » والذين كانوا 
يفدون إلءبا من حين لآخر ‏ قد وصلت إليبم الدعوة الاسلامية لا 
استعحل أمرها واستتب لبا الج وعم ذكرها أرجاء البلاد المتقاصية المتناية . 

والسوال العربية تع محاذية للسوا-ل الهندية وقد وهب الله سبحائه 
وتعالى لكل منبما من الروذق والبها, حظا. وافرا يكون منظرا طبيعيا جميلا 
خلابا . فانك يمد السواحل الهندية غنية بغابات أشجار النارجيل الفميحاء 
على <ين أنك تحد السواحل العربية مكسوة بروضات أتجار النخيل الغناء. 
والجوز الحندى له شبرة فى بلاد النخيل العربية كم أن القر العربى له 
شبرة فى بلاد النارجيل الهندية وكلاهها يكونان جزءا من المو اد الغذائية 


¥ 
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من النارجيل إلى النحيل 40 
لأهالى القطرين الشقيقين » وإذن فهما بتصلان أيضا بصلات طبيعية 
فضلا عن الصلات التجارية القديمة . 

32 جالمات هندية‎ I~ 

( الزط. الميد. اأسياعة . الأحارة. الأاساورة. البياسرة. التكاكر ق 

إن اند واطهند قد اعتبرهما العرب إقليمين مسدّةاين منفصلين لعضهما 
عن الآخر بيد أنهم أطلقوا أحيانا على سكان اقليمين «هندى» على وجه 
التغليب وأما فى الأكثر الغالب فبم كانوا #طلقون على اهل السند «سندىء 
وعلى أهل اند دهادى ». 

وكلة السسد م أنها تطلق على البلاد كذلك تطلق على الجيل الذى 
قطنا ولجمع على و السنود ١36‏ اللاسناد امنود والاهزاد ( وتضاف إا 
اء النسية الافراد فيال للواحود : سندى ٠‏ وف اسان العرب : 

«والسند جيل معروف واجمع اساد وسلود :وس او قزل + 
سندي للواحد وسند للجماعة مثل زى وزنج ». 

وأقد إشتبرت السند قدمما بصناعة نوع من المنسوجات اسم : 
مسئدة وسنداة وسلد تلك الى كان اا رواج واستہلاك ف بلاد العرب. 
وكيا أن الرجل السندى إنما كان يعرف بنسبته إلى السند كذلك كان الثوب 
والدجاج إشتبران بنسبتما إلى بلاد السند فيقولون ثوب سندىء» ودجاج 
سندى . وكان الاسناد فى قديم الزمان يسكنون الجزيرة العربية بعدد كير 
وكانت ابم بالاخص ف اليمن شركة ونفوذ عظيم . وفى عبد طفولته صلى 
الله عليه وسلم لا هام مسروق بن أبرهة ملك الحبشة ببجوم حاسم عل 


لس وي د ا له لنت 
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4 إثقافة الحند ‏ يثاير ٠۹١‏ 

اليمن واتنزع ولاية الامى من يد سيف بن ذى يزن وعزلهء التجأ إلى 
كسرى أنوشيروان وأخيره بان الغربا. إستولوا على اليمن فسأل: أى 
الاغرية اللبعة آم النند ؟ 

وفى -وال كسرى هذا دليل على ما كان ابم باليمن وقتذاك من 
عدد كبير ونفوذ عظيم ٠‏ 

وك أن لفظة المند اسم لاقايم بازا, السند كذلك دعا العر ت 
سكان الافليم ببذا الاسم فللجمع يستعملون «النودء وللواحد ٠‏ الندى» 
باضافة يا النسية وقد يضيفون إليبا الكاف قبل اليا فيةواون « المند» 
م بجمعونبا على هنادك . وقد يكون مراد بالهندى العود الهندى خاصة ٠‏ 
وكانت اند تشتبر بصناعة السيوف عند العرب وقد استرعت السيوف 
المندية كير اهتامم وثالت منهم الاعماب فكثيرا ماجرى ذكرها عل 
ألسنت,م وكانوا يصفونما بالمندية . وقد تنوعت وجوه هذا النعت لكاثرة 
استعماابم فاديانا قالوا : سيف مبند وأخرى سيف هندى وتارة سيف 
هندوانى ‏ بضم البا, وكسرها ‏ وعينا ١كتفوا‏ بالهندى . وفى سان العرب: 

«قال الآزهرى: والآصل فى التبنيد عمل البندء يقال سيف مبند 
وهندى وهندوانى إذا عمل دلاد البند وأحم عمله . والمهئد اليف المطبوع 
من حديد البندء وهند إسم بلاد ء والنسبة هندى واجمع هنود كقولك زنجى 
وزنوج وسيف هندوانى بكسر الباء وإن شئت ضممتها اتباعا للدال . أبن سيدة: 
والبند جيل معروف ويدّال رجل هندى وهندكى قال : ولو قيل إن الكافه 


0 سيرة أبن هشام - ج ولص :1 وللطبرى ج وص ٠۸4‏ وکاب ااتیجان ص ۲.١‏ 
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من التارجيل إلى الفغيل به 
أصل وإن هندى وهندى أصلان بمنزلة سيط وسبطر لكان قرلا قويا . 
والسيف الوندواتى والمبئد منسوب إلبهم». 
ولأبى طالب قصيدة قرضيا فى رسول الله صلى اه عليه وسل . وإليك 
أحد أبياتباء 3 
إلى اة هندكية | بى جح عبيد قيس بن عاقل 
وقال كشير بن عبدالرحمن: ., 
ومقربة دم وكت كأنبا 2 طماطم يوفون الوفور هنانك 
وف شرح -هذا البيت يول حمد بن حبيب : ان الكثير [نما أراد 
ببنادك رجال البند . 
وقال إين هرمة : 
كأعناق نسا. البند وقد شيت باوضاح 
وقد ذكر النبى صل اله عليه وسلم رجال البند قبل وفاته بيضعة 
و خالد بن الوليد من تجران علية صلى الله عليه وسلم ومعه 
وفد بى الحارث بن كعب؛ فما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورآم قال : 
دمن هؤلا. القوم الذين كأنهم رجال البند». 


n emn, RII ae سس‎ 
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5 تفا اند س ينابر ما١٠‏ 

٠‏ والخلاصة أن جزيرة العرب كانت تسكنبا جاليات مختلفة من البنود 
والسنود على عبد رسول الله صل الله عليه وسل . فالزط» والميدء والسيايحة , 
والاساورة والاحاممرة: والبياسرة والتكاكرة كل هذه الجاليات كانت 
تسكن الجزيرة العربية وندعى بأسما, مختلفة حسب تلك الإعمال الختلفة الى 
كانت قد ا-دترفت دبا هناك . 

ونود أن تعرفكم فيا يلى ببذه الجاليات على وجه الاجمال : 

الزط : (جاش) جالءة هندية من السود انحاربين الذإن يشتبرون بشجاعتهم 
وجلادآبم وقرة بأسبم» وكانت تمد من ضواحى منطقة المصورة إلى مكران» . 
وكان مسكنها الأصلى باوخستان ومنطقة بنجاب من إلاد البند فاتتزحوا 
عنها إلى جزيرة العرب . 
الميد: جالية هندية ساحاية كانت تغير على ااسفن وتنهيها فى البحار وكات 
مساكنا تمتد من وض ذبر السند إلى منطقّة اوتكين إحدى تخوم البند 
ومن المناطق الساحلية الواقعة على حدوض أبر السند إلى ملتان ا كانت 
توجد لقطاع الطرق المائية هؤلا, ملاجى وأركار فى سواحل كجرات 
وكوكن كثرة وكان الحكام والملوك البنود ضاقوا بهم ذرعا ول يستطيعوأ 
أن ينالوا منبم شيئا وقد أخضعبم الملمون بعد . وكانوا يتجندون فى عسكر 
ملوك فارس ويرحلون إلى بلاد العرب ويسكنون هناك المناطق الساحلية . 
السبايحة : هذه الجالية لبندية أيضًا كانت من قطان الشند والمناطق 
الساحلية للبند وبخاصة كانت منطقة السند مركزا لهم . ٠‏ 
الآحامرة : قوم كانوا ثم أيضا من قطان المناطق الساحلية البندية ولاسيعا 
السئد وكانوا يسافرون إلى بلاد العرب ويقومون بخدمة حرانة. السفق7 
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من القارجيل إلى التخيل 4 
التجارية لقا أجور كانوا عصلون عليبا من ملاك السفنء كا كانوا 
إقومون بالمقاومة والحرب ضد قطاع الطرق البحرية . 
الأساورة : ثم طائفة من ضباظ فرقة الفرسان (فرقة السوارى) فى جيش 
ملوك إيران_ وكانت ليم - وبالاصح لاكثرمم ‏ رتب عالية فى اليش 
الايراتى وكانوا يةيمون بلاد العرب. وكان عدد منهم من البنود الذين 
كانت أوطانهم تمتد من سوال السند إلى سرائديب . 
الاسر قرم فى الود اوا يروت ازل إل لاد المرب 
ويتوظفون فق السفن الى كانوا يتولون حراستما وكانت قرام ومواط:بم 
منبثة هن سوال السند إلى صيمور وما جاورها من دود بمباى . 
التكاكرة : (إباكر) هؤلا, كاذوا من أبطال السئد والمنجاب وتجعانما الذين 
كانوا قد أبدوا بسالة نادرة فى مناصرة داهر وغيره من ملوك اأند ضد 
الفاتح الغازى جمد بن قاسم . 

وهذه بعض الآجناس اابندية الى كانت ترحل من تلف بقاع 
البند إلى جزيرة العرب وكنت بعضبا قد استوطتتم,ا . 5 كان يوجد لفيف 
من البنود فى الجزيرة العربية الذين كانوا قد اتتزحوا إليبا من أصقاع 
البند الأخرى . 

ونود الآن أن نذكر تلك الأجناس والطوائف البندية الى كانت 
تقطن متتلف أنحا, الجزيرة العربية على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
تلك الطوائف التى كانت بعضما قد أسليت حين وصلت إليها الدعوة 
الاسلامية وقبلت بعضبا الجزية 5 اريت بعضبا بالا نضمام ‏ إلي. الفيس 

المرب وسنفيش" الكلام على هذا للحت فوطء. . . ..: , 
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۱۹١ ثقافة اند ہے فاي‎ fee 
85 و الزط (جاث)‎ 

هؤلا. قوم من الملونين السود استوطنوا جزيرة العرب منذ قديم 
الزمان بعدد كير وكانوا سلالة هندية الاصل الى مركزها السند والبنجاب 
وقد اعتير بعض المؤرخين سكان بلوخستان أيضا من الزط. وفى لسان 
العرب : 

«الزط جيل أسود من السند وقيل الزط اعراب جت بالبندية وهو , 
جيل من أهل البند وثم جنس من ااسود ان والبنود والواحد زطى مل 
الزتج والزيجى والروم والروعی» . 

ويقول العلامة تمد طاهر الكجر الى فى مجمع تحار الآنوار: «وثم 
جنس مں السون‌دان رالسنود) والمنود : 

وقد كنتب طريم النجنى فى مجمع البحرين مايقرب من ذلك» 
يول : «الزط ء بالضم دن البند معرب جبت بالفتح الواحد الزطى» 

ويستبين من هذه النصوص الصربحة أن الزط إنما كانوا من السنود 
والبنود. ولكن أبا الفدا, يدول فى تقوم البلدان أن البلوخمين يعرفون 
فى زماننا بالجت ولغتهم تشبه اللغة المندية : 

«رأما البلوص المذكورون فيال لبم فى زمانا الجت وم طائفة 
لَب لعْتيم من البندية» . 

إن انساب الماهر والخبير القديم يتاريخ اليمن أيا عمد عبد الماك 
ابن هشام قد ذكر الزط وقال إنهم من أقوام آسيا الوسطى وعددتم من 


لاد 
)١(‏ لساب العرب ج لارص «ر.؟ (,) مجمع البحار ‏ ج مص +« (؟) مجمع ابحرين ‏ طيع كا يران 
(:) أقويم البإدان ‏ ص «؟ - المطبوع بباريس - > 0 
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من الفارجيل الى اللخيل 5 
بنى يافث أثناء تعرضه إذكر القبيلتين اليمنيتين التبع والتبابعة» فو يقو 
مثلا فى الحديث عن تبع ثمريرعش إن ذاشر النعم : 

«وان الصغد والكرد والخرر والزط والقوط کلہم نو يافث بر 


١ 0‏ 
أوح النبى صلل الله عله وسلم» . 
ويقول فى نفس الحديث بعد أن بمضى قايلا : 
دو أقبل بنو يافثك بأجمعهم يناصرون قبادء وثم الترك والديل 
والخزر والغور والتست والصغد واازط والخوزء : 
ويخيل إلى أن الاسما. المذكورة ايست تفصيلا لينى ياف فده 
وانما هى تفصيل لمجموع أوائك المةاتلين الذين تضامنوا فى مناصرة اللا 
الاليرانى العظيم قباد ضد خصامه تبع شمرير عش . وذلك الجموع م ب۸ 
مقصورا على إى يافث وإما كان يتكون من عدة قبائل وأجيال. فك 
أحد هذه الأجدال المناصرة الزط الذين كانوا قد هاجروا اند واستوط: 
أنحا, بلاد إيران منذ قديم الزمان. وانضم معظمبم إلى جيش اكام 
أثرات وكان الزط من سلالة هند اه اللاصل وإذن فلمست سنا الوس»ه 
مبدثم الأصلى وإنما كانوا قد اتتزوا إليها ايعيشو فى تلك الجبات و[ 
فن السائغ أن يكون هناك جيل آخر عاش فى تلك الجبات بنفس هذا الاسم 
إن الزط الذين أثبت وجودهثم المورخون فى الجزيرة العربية كاذ 
من سکان باو خسان › وملتان ؛› ودبيل والسند وما جاورها من الضواحو 
وكتب ابن خرداذبة الجغرافى أن منطةة بلاد الزط الى عتد من مكر 


.7 كعاب اجان ۔ ص بم _ المطيرع بحيدرآباد - (ء) المرجع لابق ص‎ ) ١ 


د 


nttp://nidaulhind. blogspot.com 


و فاق المد س اير ١١١‏ 
الوصف لطريتق تد من ايران إلى السند : «من أول مكران إلى المنصورة 
ثلث مائة ولمانية وخسين فرسخا والطريق ف بلاد الزط وهم حفاظ الطريق . 

وكتب الاصطخرى أن المنطةة الممتدة من المنصورة ( السند) إلى 
مولتان كما إفليم الزط الذين تقوم أبم فيه مساكن وقرى : 

وب السند هو المتصورة وأراضى الزط :وما والاها إلى الماثان»: 

وقد صرح ابو الفدا, ‏ كا قدمنا ‏ بأن اهالى بلوخستان يعرفون . 
بالجت ولغتہم قريية من اللغة الهندية. وبهذه النصوص والتصر>ات يتبين 
لنا أن الرط (الجت) الذين كانوا قد استوطنوا بلاد العرب إا كانوا 
من دود السند وكانت بلادهم منبثة فى المنطقة الممتدة من مكران إلى بنجاب . 

وكان لرحيل زط المد إلى بلاد العرب عوامل ودوافع مختلفة 
فكان منم من سكن المناطق الساحلية الممتدة من أيله ( البصرة ) إلى عبان 
والبحرين واشتغلوا إتربية الماشية والمعز والضأن والابل وكان منبم من 
استوط:وا المدن والقرى اأساداءة دالمما ومعظمبم كاذو | يتجندون فى الجيش 
الايرانى «يعيشون فى إيران والجزيرة العربية. وكان اليمن مركزا للجيش 
الايرانى فى الجنوب وأبله فى العراق . فاقد وجدت فى ايران بلاد كيرة 
وقرى جميلة لمؤلا, الزط منذ سالف الزمان. وكانت بلادم يقد من فارس 
إلى العراق فعلى بعد ستين ميلا من الطريق الذى يصل الآهواز بفارس ‏ 
كانت تقح مدينة عظيمة ابؤلا. الزط. وقد ميت باسمبم «اازطء ويقول 
أبن خرداؤية : 

() الماك ولكمالك_ ص م0 - للطبيع ل ل 

اقاليم المرة العبأسية يسح اليوم «بلاد خوزستان» وهو فى يران وميه مدب عباوان. «نطقة غنية وآبار النقط 
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. من التارجيل الى النخيل م 

«من الآهواز إلى ازم ستة فراسخ د عبدين خمسة فراسخ ثم إلى 
رامهرمز ستة فراسخ. ثم إلى الزط ستة 00 

وكانت تتخلل منطفة خوزستان مدينة عفمة عظيمة لازط تلك الى 
انقسمت- إلى الجزئين وقد عرف كل هنبما باسم خاص به فقد عرف 
أحدهما حومة الزط والآخر بالحابران وكانت كل واحدة من المنطةتين 
فسيحة مترامية الاطراف ‏ كانتا تقعان على -انتى النبرين . ويقول 
الاصطخرى أثنا, ذكره لكثير من البلدان والكور العامرة العظيمة : 

دو<ومة الرط والخابران وما واد . والزط والابران هما كورئان 
عامرقان على برين جاريين». 

وأضف ذلك كله إلى ما كان للزط من مساكن وأقطان فى كابل 
وفيبم ولد فيا بعد الامام الاعظم أبوحنيفة النعمان بن ثابت الزوطى 
بن مأه - طيب الله ثراه ‏ ولعل ثابتا الزوطى بن ماه كاسمه النعمان. 
وماه كان مرزبانا لملك إيران ولذا فد جاء فى بعض الروايات النعمان 
بن مرزبان مكان الزوطى بن ا 
٠‏ وكتب المورخ البلاذرى فى «فتوح البلدانء عن تار قدوم 
الزط الهنود إلى جزيرة العرب بواسطة الفرس واست.طانبم اياها بعنوان 
«أمى الاساورة والزط» : 

وأما السيايجحة والزط والاندغار فانيم كانوا فى جند الفرس ممن 
سبوه وفرضوا له من أهل السند ومن كان سبيا هن أولى الغزاة فليا سمعوا 


فخ مالك والمالك ص ب ٠.‏ (0) الممالك والمالك ‏ ص 4و . (؟) لاريخ أبن شلكان ع 
رحن هنمب ايع بابران . 
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٠١١١ اة المد س يلار‎ f 
بم كان من أمى اللاساورة اسلموا وأتو أبا موسى فأنزليم البصرة کا انزل‎ 
١ الاساو رة‎ 


وقد أورد البلاذرى العبارة السالفة بعد أن بين وقعة إسلام 
الجنود الفرس ٠‏ الاساورة» وببذا الصدد ذكر إسلام شيروية اسوارى 
واستيطانه البصرة م يأتى . 

« فانضم إلى الأساورة السياية وکانوا قبل الاسلام السو احل . 
وكذلك اازط وكانوا بالطفوف يتتبعون الكلاء . 

وفى موضم آخر يكتب العلامة البلاذرى ف المبحث نفسه 

وقد كان معاوية فل من الزط والسيايحة القدما. إلى مواحل 
الشام وانطاكية بشراً» . 

والخلاصة أن التصاريح والنصوص السابقة إن دات على شئ فاما 
تدل على أن الزط كانوا فى جيش الفرس منذ غابر الزمان على أن الامتياز 
بين الجند الفرس والجند السنود (الزط ) كان جايا ملحوظا فى المكالة . 
فم يكن الجند الزط يتمتعون بما كان يتمتع به الجند الفرس من الانزلة 
والرتبة ‏ كان المستوى لرتباتهم أحط منه لمرتبات الفرس وكان هؤلاء 
الزط اهنود قبل الاسلام يسكنون سواحل الخليج الفارسى تلك الرغوية 
الخصيبة التى كانت تمتد من أيله إلى البحرين وعمان. ومدينة ابله الى 
مرت بالقرب منها مدينة «البصرةء فيا بعد كانت مركزا كيرا لحم 
فليا دخلوا فى الاسلام بعدء ثقل عدد كبير منهم إلى سواحل الشام 
وانطاكيا فازدادت بهم تلك الجبات عمرانا وازدحاما . 


(:) ترح اللدان ص هاس . (م) امرجم السايق - ص 07 . () فلوج البلدان ‏ ص 14+ . 
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3 من التارجيل الى التخيل‎ ۰ 
وكان ممكرثم الثانى البحرين اأتى كان يقطنبا عدد كبير ابم من‎ 

قبل بعثته صلى الله عليه وس بزمن . فلءا استعرت فتنة الارتداد فى البحرين 
وأعمالبا سنة ٠١‏ كان الرط ممن وقعوا فيها وكان السبب فى وقوع معظميم 
فى هذه الفتنة يرجع إلى حطم بن طبيعة الذى سعى جبده فى تضايل 
أوائك الزط الذين كانوا يعيشون فى القطيف ومجر والحظ لخرضهم ضد 
الاسلام واستغواهم أى استغواء . فقد ورد فى الطبرى . 

دحتى أزل القطيف ومجر واستغوى الحظ ومن فيبا من الزط 
والسيابمة » . 

فليا انكسر اجمع الخليط من هؤلاء المرتدين وانوزموا فى الحرب 
مع المسليين فرت جماعة منبم هارية جبة الدارين» واليقية الباقية أيضا 
التجأت بالفرار إلى أوطانبم وأقطانهم وقبائلهم الاصلية فن هنا تستنتج 
أن الزط الآهناد بعد انبزامهم فى تلك الحرب كانوا قد رجعوا هاربين 
إلى الحند . 

وأيضا كان الزط يسكنون مك المكرمة وإن أهاليبا كانوا 
يعرفوذہم عن كشب . وقد ورد فى الترمذى بأبواب الآمثال حديث طويل 
ينطوى عل أن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ حب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى بطحا, مكة ديث رأى معشر الجن الذإن كانوا أقرب 
الناس إلى الزط فى الشبه يآ وصفه ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وإليك 


جز من هذا الحديث :. 0 


م 0١‏ 
١‏ (0) قاريخ. الطبرى ‏ ج ۴۲/ص ۲۵۹ . 
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.ا إقانة الفاد _ فلار اوا 

«... فبينا أنا جالس فى خطى اذ أانى رجال كأذبم الزط أشعارمم 
واجسامبم لا أرى عورة ولا أرى قشراء . 

وكان الزط يسكنون المدينة المنورة منذ زمن قديم وكان أحدم 
طبيبا يماج المرضى وهو الذى كان قد ت لعائشة - رضى الله عنها ‏ 
أنها أصيبت بالسحر الذى تولته جار 7 

وقصارى الةول أن الزط لم يكن سكناهم مقصورا فى السواحل7 
الشرقية » فقد كان يوجد لبم عدد لابأس به فى معظم المدن العربية المركزية 
ذات الحيوية وأخذت بعض عاداتهم ومنتوجاتهم المةبولة سبياها إلى العرب 
فنالت الرواج واشبرت فيبم فنها أن الزط كانوا بحاقون رؤوسهم على 
طريةة خاصة تعرف ب «قل» وقد أيحب بعض العرب ببذه الطريةة 
فاستخدموها بين ين وآخر . وف لسان العرب ومجمع البحار: 

«وفى بعض الأخار: فلق رأسه زطية (أى على طريقة زطية ) 
قل هر مثل الصايب كأنه فمل الزط ». 

إن النص السابق غير ضري فى من هو الذى حلق راسه زطية. 
هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذى لق رأسه زطية أم احد 
أصحابه . غير أن ظاهر اللفظ يدل على أن ذلك إنما يتعلق بالتبى صل الله . 

عليه وسل. 


وقد كان هناك نوع من الثياب يشتبر فى الحرب بعزيته إل الزط 
ف سان العرب : 
IEE‏ 
0( اريخ خ الطبرى ج ۳| 20 القرمذى ‏ أبواب الآمثال . (ع). امب الفرد للامام البخارى - 
ص ۴۷ طبع إمصر. (۴) لان المرب ج/ اص ۸ وحم البحار ج ٢۲/ص ۹٢‏ 
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ٍ فن القارجيل الى النخول ۷ 

جر تردن الد الم تب اقاب اة 

وهذه العبارة كذلك لا تؤدى إلى القطع بأن الثياب الزطية هل 
كانت صنفا خاصا من المنسوجات يدوم الزط بانتاجه فيبيعوذه فى الاسواق 
والحطات التخارية العربية أو إتما كانت عبارة عن أزيائهم القبلية الخاصة . 

وما يغلب على ظننا أن بعض المزامير والمعازف للطرب والنعم: 
والموسيق الهندية . كان لها رواج منذ عبد قديم فى العرب الذين كانوا 
يطربون ويتمتعون بها فى متتلف المناسبات وإنما كانوا قد اطلعوا علءما 
عن طرق الزط النازحين المواطنين لبم. ون لا بجد ف العصر الحاضر 
ما فوقه برهانا ساطعا على ذلك لتدعيمهء غير أذنا يحد فى كتاب الحيوان 
ما بمكننا الاستناد إليه نوعا حي أن الجاحظ نةل فيه رجزا شبه فيه 
الشاعر نغمة البعوضة بنغمة الزط . وإليك هذا المصراع من ذلك الرجز: 
٠إذ‏ تفنين غناء الزط » (الخطاب فيه للبعوضة) ومن ذلك يستبين أن الزط 
كانوا يشتبرون إنغمةهم الرخيمة فى امجتمع العربى . 

وإنه كما يثءت انا مما سبق أن كثيرا من العادات والسجايا الزط.ة 
كانت معروفة عند العرب مشمولة بالاهتمام منبم كذلك يثبت أن هؤلا, 
الزط الهنود كانت ابم حرية كاملة فالتمسك با كان لبم من الروايات 
والميزات والسجايا القومية ولم تفرض عليبم الحياة العربية فرضا يجعليم 
يضطرون إلى اانسيان أو الجران لحياتهم تلك المميزة الفريدة بل إن حياتبم 
قلك هى التى أثرت على الحياة العربية إلى حد ما. وهناك روايات أخرى 
heq‏ ) 
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+ جقافة المد س إناير ٠۹١١‏ 

تحدئنا أن الزط قد احتفظوا بلغتبم إلى عبد الخلافة الراشدة فلم يكونوا ٠‏ 
ينكلمون إلا بلقتم الوطنية ففى مجمع البحرين ما يؤيد ذلك : 

دوفى حديث عل أنه للا فرغ من قتال أهل اابصرة أتاه سبعون 
رجلا من الرط فكلموه بلسائيم فةالوا : لعنيم (اهل البصرة) الله بل 
انفد انث 

وما سبق لفهم أن زط الصرة قد حافظوا على لغتبم الوطئية 
«المندية» حى عبد خلادة عللى رضى الله عنه وَل يكرنوا ينطدون إلا 
بلغتہم کا أنهم قد أقروا ضخلافة على رضى الله عنه. ولعل ذلك هو السب 
فى أن تلك الجبات التى كانوا يسكنونم! ولاسيما البحرين قد اختلطت فيبا 
للغة العربية بلغتبم الهندية فتأثرت بها وتفاعلت تفاعلا افقدها فصاحة 
واعتبارا ٠‏ فلم يكن العرب يةيمون وزنا للعردية الى كانت تتداولها قبيلة 
بى عبد اليس وقبلة ازدعمان الذين كانوا يتطنون البحرين «يث اختلطوا 
بالفرس والهنود اختلاطا لم يكن ابم منه مناص . وقد أسفر تفاعل اللغتين 
عن تتيجة طبيعية وهى أن لهجتّبم فقّدت ما للعربية الفصحى من جوهر 
واصالة ولم تكن حال سكان اليمن أحسن من أوائك بالنسية إلى العربية 
لا كان بهم من اتصال واختلاط بالاجانب . 

كان المسليون فى عبد الرسول على الله عليه وسلم ‏ على معرقة 
تامة بالزط فد كان هؤلا. معروفين عندم باون بش رتهم وهيكليم وشارتهم 
وزيہم وقد دل على ذلك ما أسلفاء من رواية عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه التى شبه فيبا عخلوا بالزط . وأ ما احتوى عليه تشبيبه هو 
التصريح بطول أشعارمم وضخم أجسامهم على وجه الخصوص . 
0 () ع البحرين ‏ طمع بايران . 
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من النارجيل ال المخيل ۱.4 

وما يثبت أن النبى صلى الله عليه ولم نفسه قد شبه أخاه النى 
موسى عليه السلام برجال الزط ‏ فى ضذامة الجسم فى حديث له . وورد 
فى مجمع البحرين فى مادة « زط ؛: 

وأا موس فآدم سبط كانه من رجال الزطء هو يضم الزاى 
وشدة المبملة» . 

وقد 3 كذلك أن البى صلى الله عليه وسلم جاءه ود ببى الحارث 
بن كعب من تجران سنة ١1ه‏ فقال فيبم ينما وقع عليرم نظره: 

دمن هؤلا, القوم الذين كأنهم رجال الحندء. 

وإن الزط على احتفاظهم بشخصيتهم لم تكونوا بمعزل عن الجتمع 
العرلى بل إنبم على ذةيض ذلك كانوا قد اندمجوا فى البيئة العربية عيث 
شكلوا جزءا هنبا إن صح التعبير ‏ فكانوا يتضاءنون مع العرب فى 
جميع الآمور والقضايا الاجتماعية وقد يتحالفون مع مختلف الةَبائل فيظبرون 
لبم من الولاء مثل ما يبديه الحايف العربى لحايفه العرنى كا سبق من 
أوطط TT TE E‏ 
متآزرين مع حطم بن ضبيعة وغيره من أهل الردة والكفر لاقتال ضد 
جيش الصديق الاكبر فى رب العامة. ويظبرون أن السيوف المندية 
التى كانت مع مسيلمة الكذاب فى الحرب لم يظفر بها إلا عن طريق زط 
تحران وتحد على أغلب الظن . 

ثم إن هؤلا, القوم قد أصبحوا حلفاء لببى عبد القيس وهى قبيلة 
عريبة مشهورة من البحرين. ويقول عوهم بن عبد الله ملمسا إلي ما بين 
+ اطول 0 من عبد ولف : ٠‏ 


5 يك 3 
- نوک ریا 2 2 
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,1 تاف اند د بتار ٠١١١‏ 
ويذى الزط عبد القيس عنا وتكفينا الاساورة المزونا 
و كذلك كانوا حلفاء لةيلة بى ميم إلعردة المشمورة وكانوا يناصروة,م 
فی <روابم القناءة . يم يشير إليه قول الشاعر : 
غا یی واثل وبلفا 2 وجاءت تميم زطبا والاساور 
وقد ظلى سلوك,م هذا تائ) كذلك حى فى عبد الاسلام فقد 
کانوا يتحالفون مع ورل مختارونها من بين القبائل فلم يشتركوا فى غزوات 
الاسلام إلا ومعبم قلة بيتبا ولمم علاقة التحدالف والصداقة. وبعد 
نة ٠ه‏ عاش زط البصرة والسيايحة مع بى حنظلة ومعبم كاذوأ خرجون 
لجباد المشركين. والجدير بالذكر هنا أن موقف الزط تجاه المسلمين وغيدثم 
من العرب إتما كان حراديا فى أكثر الاحابين إلى زمن . وقد ظلموا متمسكين 
بالجمادية إلى ما امكنيم ذلك وعملا بسياستهم الجمادية هذه كانوا يسعون 
جبدثم لاقصاء نفوسبم عن التدخل فى تلك الامور الداخلية الى كانت 
مشتركد بين المسليين وغيرهم من العرب والى كانت قد تتأزم بين أوة 
وأخرى. وأما ما بدر هن الزط البحرين من الخروج للةَتال ضد المساميز 
على عبد الصديق ‏ رضى ايه عنه _ فانما كان ذلك يفعل اانفوذ والضغه 
الذى استخدمه حطم بن ضبيعة ولكن,م للا أسليوا اتبعوا سياستبم تل 
الحمادية وثبتوا عليها فلم يتدخاوا فيما كان بين المسليين من الآمور الداخا. 
المشتركد, كا أثبت “ذلك البلاذرى: 


۲ 


دوم بشېدوا مم اخمل وصفين ولا شيعا من حرولمم ۰٩‏ 
إن زط البصرة المسليين طلب إليهم أن لا يتدخلوا فى شئو 
العرب الداخلية الخاصة ولا يناصروا جاعة دون أخرى . فعملوا بذلا 


(؛) سان المرب بم بإ ص ٠١۸‏ ( فوح البلدان عي ٠7897‏ الب ابي م تربع له لزي 
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من الفارجيل الى النشول 1 
مدة e‏ اہ قد اضطروا فا بعد عم الظروف إلى الانضمام إلى احدى 
الماعات فقد شبدوا بعد وقعتى لحل والصفين اليوم المسعود» ويوم الزبدة. 
ولا خرج عبد الرحمن بن أشعث. س8 جماعة من القراء, على خلافة ببى امية 
كان الزط والسبايحة من انضموا إليبم وشاركوم فى أعماا بم الثورية. فلا 
عل الحجاج بن ١‏ يوسف بذلك دمص بيوتهم عقابا هم على 02 العبد» 
وألغى وظائفيم المالية وأجلامم عن الوطن فتشتتت كلتېم وتفرقت جمعيتهم 
إلا أنهم أصرة فوا نار الثورة ضد الدكومة فى نواحى البصرة وبغداد وقاموا 
بعال : هدامة أخذا لثأرم . 
وإننا لم نعثر على أى وثيقة تثبت لنا إسلام عامة الزط على عبد 
اسول صلى الله عليه وسل أو إسلام جماعة منهم. غير أن المقطوع 
به هو أن بعض الزط من حدود اليمن والبحرين كانوا قد أسلوا فى 
عبده صلى الله عليه وسل فأما كان بيرزطن المندى الذى أسلم على عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ من سلالة رطية ثم لما عمرت مدينئة البصرة 
سنة 1 ه على عبد عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان هناك عدد كير 
من الزط المسلمين الذين كانوا حلفاء لبنى حنظلة ولا أسلم أساورة إيران 
على يد أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه حلوا فى البصرة يحرار هؤلا. 
الزط والسيايجحة المسليين وأخذوا يعيشون معبم غير أن الابرائيين والهنود 
المسلبين لما تكاثر عددمم أمالتهم بنو تميم إلييم فتحالفوا معبم فى حين أن 
. الآساورة انضموا إلى بى سعد واضحوا حلفاءثم ؟ أن الزط والسيايحة 
اصبحوا حلفا لبنى حنظة . 
ن E‏ لوشف 5 استقدم من السند 9 0 


ES‏ 6 الما جه ےر 
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0 فى كانت تقح على سال دجلة ول مض 5 مدة لسيرة 

فى اجتمعت لم هناك قرة لا يستبان بها وبينام كذلك اتفق أنكثيرا ' 

من العبيد وموالى بنى باهلة ورجال من اخوال مد بن سايمان ‏ فروا 
ولجاا إلى هذا الموضع وأقبلوا يقومون بأعمال النبب والسلب والارهاب 
يجاهرين بعصران المكومة فليا رأى الزط ما قام به هؤٌلا, اللاجئون من 
نشاطيم الهدام شعروا بزيادة قوتهم ووجدوا فيبم لغيةبم إذ كانوا يعمارسون 
عملية النبب والاغارة على السفن قدها. فاجترأوا بدورهم على الح.كومة . 
وإن فكتل قرام أكسببم من البأس والغلبة ما أمكنهم من الاستيلاء 
على جميع المنطقة المتخفضة من اليصرة على عبد ال1.ليفة المأمون فكاذوا يغيرون 
على كل سفية تمر بالبصرة فى طريقها إلى بغداد ويأخذون كل ما في 
السفرئة غصبا. ويحرت الكومة عن کح جاعتہم فتعطلت طرق النقل 
والمواصلات الماثية مدة طويلة -تى قام الليفة 0 بأخاذ الاجراءات 
العسكرية الصارمة ضد هؤلا, الزط إذ بعث إليبم فرقة من الجند بامارة 
ضابط عسكرى امه يف ( بن عنسة ) ومنحه صلاحيات واسعة فى سبيل 
القيام بمبمته من قع طغيائهم واستيصال شافته لخاربهم يميف حربا عنيفة 
وكرم ووصل إبم أسارى إلى بغداد فتقل معظمهم إلى عين زرية كا 

نقل بعضمم إلى خائةين. 

ويقول ابن الآثير إن الحظ الى هى جز, 9 البحرين كان يسكنبا. 

الزط والسياجة . وجمز المأمون الجند لمحاربتهم بأمارة عيسى بن يريد الجلودئ. 
م بامارة داؤد بن ماسحور سنة ۲٠٠‏ ه فلم تصبهم الحزيمة إلا فى 3 
لج اعاريم خرن عن دي شرم امهم برعة كرا و 


¥ ا 
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من التارجيل الى الفخيل ١‏ 1۳ 

وقد كتب المسعودى فى كتاب التنبيه والاشراف أن عددا كبيرا. 
من السفن البندية القى عليه القبض على عبد المعتصم وكات فيا جماعة 
من الوم الذين كانوا مسيطرين. على الجبات:الجاورة لسواحل فارس وعمان 
والبصرة»_فاستأصل المعتصم شأمة اؤلئك الزط الذين كانوا يقومون فى الجبة 
المنخفضة “من اأبصرة والمنطدّة الممتدة من اليصرة إلى واسط ‏ باعمال 
إجرامية من ثبب الأموال وقتل الارواح وسفك الدماء.. وكانوا هاجروا 
البئد بعدد كبير بسيب ماكان با من الجدب والحل والغلا. واستوطنوا 
منطقة كرمان وفارس واهواز ثم استفحل أمرم فاضحوا أصحاب غلبة وقوة 
مستقلة فى تلك الجبات حتى كسرثم المعتصم وبدد شمايم فأجلاهم من 
أقطائم وأسكن بعضبم إلدة خائقين وبعضبم مدينة جاولا, والاخرإن مدينة 
عين زرية الى هى من مدن الشام . ومنذ ذلك الحين بدأ استخدام الجواميس 
فى بلاد الشام ولإ يكن سكان هذا القطر قد رأوا الجواميس من قبل. 

وهذا موجز لتاريحم أوائك الزط الذين كانوا يطنون جزيرة العرب 
منذ قديم الزمان والذين حاولوا فى العبد الاسلامى إنشا, ولاية مستقلة 
بين البصرة وبغداد قتفاقم نشاطبم العصيانى البدام فى العصر الآدوى 
العباسى . فلا أحدثوا فى تلك الجبات فوضى خيمت عليبا وخيف من 
تأصل جزورها اضطرت الحكومة الاسلامية إلى القمع والاستيصال لثورةهم 
الباغية . 1 

وقد أنعبت السلالة الزطية رجالا مبرزين اشتبروا بشخصياتهم 
الممتازة is‏ ابو سالمة الزطى الذى كان واليا على السيابحة القاطنين بالبصرة 


عيطت لك سم تهسر الأخق المعرب . 
FRA‏ 
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7 ثقانة المند م ينائر متوا 
من قبل على رضى الله عنه وكان رجلا كربما أمينا د رمن اتان 
مد بن عثهان الرطى الدى كان أميرا للزط بقرار منبم أثناء غلبتهم وقنتېم. ˆ 
وهناك آخر من المرزين امه ماق الرطى الذى كاذوا قد أمروه أيضًا على 
أنفسهم فى عصر قوم ونفوذم . ومن تعلقت رغبته بان بطلع على تاب 
يام واف عل أدوالبم فليراجع تاريخ الك <لدوث «ورجال السئد والبند» . 
(لشبع) 
تعر بب ٠‏ الاستاد عميك الرماں القاسى الكيرانوى 1 


( مأحوذ هن محلة ومعارف ل الاردية الى قصدر من أعظم ده ( 
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من النارجيل إلى النخيل 
)0( 
0 للاستاذ قاضی اطہر المبارکورى 

وكانت. فى جزيرة العرب طائفة هندية اخرى هبطةبا فى الزمن 
الغابر البعيد وعرفها العرب «بالميد.. وبالرغم من الاتحاد فى الاسم الذى 
اطاءوا عليبا كانت معى ادق عصابتين متباينتين كل واحدة منبما لها 
طابع خاص تطبعت به » واسلوب ف الحياة امتازت به عن غيرها . 

العصابة الاولى هبطتبا خضوعا لمشيثة أباطرة ايران الذين كانوا 
يتمتعون بالسلطة الاهرة على بعض اقطار الهند فى فترة من الزمن . وكان 
هؤلا. الهنود المستجلبون لنوع عملبم بمثابة رجال من الجيش الامبراطورى 
والجنود الاي رانين 

واما العصابة الاخرى فقد كانت تتالف من رجال فوضويين نزحوا 
إلى الجزيزة بارادتهم من غير قصد إلارضا. لمشيثة أحد من اصحاب القوة 
والسلطة . وجعلوا من ارض الجزيرة موطنا لأوكارثم ونخابئهم . وهؤلاءثم 
الذين سماهم العرب فى اصل التسمية بالميد الذى يعى به اللصوص او الداهية 
البحرية . وانما موا بذلك لان السفن العربية كثيرا ما كانت تتعرض 
لقاراقبم الارهابية ونببائهم اللصوصية الى كانت تبدد ركابيا عخطر جسيم 
وتسبب فى انتشار ذعر مستطير مما كان قد يعرقل حركة الملاة ويصيب 
عجلة التجارة البحرية بالتوقف أو الشلل ؛ لعدم اطمثنان أزلئك التجار 
من 0 على اروابم واموالهم . 
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ثقاقة انس يوليو ا)٠‏ 


ويقول العلامة السيد سليمان الندوى فيها كتب ببذا الصدد من 
أن ملوك إيران كانوا قد فرضوا سلطائبهم على السند وبلوخستان منذ عبد 
بعيد . وجندوا فى جيشبم اللجب قبيلتين منبما «الزط» و «الميدء لاستغلاهم 


فى تحقيق مطمع التوسع وتوطيد قواثم العرش وتعزيز السلطان. 


ولعل هذه الغارات والهجمات البحرية الى واجبتها السفن العربية 
على أيدى قراصةة الميد ‏ كانت هى العامل الذى حدا بالعرب إلى الاستعانة 


بمواطاي,م «السيايحة» و «البياسرة» الذين كانوا اكفاءثم فى البأس والشكيمة 


باستصحابيم فى اللسفن دفاعا عنبا ووقا, من مجمات الةراصنة المعتدين . 


حتى يتس السفلهم الوصول إلى الشواطى المقصودة أمنة مصدونة . 


الصميم » كا يتايد ذلك بسناد من بعض امبات المصادر العربية . ومعناها 
فى اصابا اللغوى : التحرك والاضطراب أو ما يصيب فى الغالب .را كب 
البعر من الدوار والقيى والغشيان من ممايده فى البحر بفعل امواجه 
المتصارعة واستنشاقه ا ينبعث من مياهه المنتنة الآثنة من الرباح الكريهة 
الخائقة . 


والموائد والماود : الدواهى وهى المصائب. والنوائب الشديدة. 


وللاكتناه لاصل «الميده تلزمنا المعرقة بطرف من استعماله بالرجوع” إلى 


أسان العرب الذى تعرض له بالتفصيل فى غير اطناب. ل إلى القرا. 


فص الآتى : 


«... وقد ماد فبو مائد؛ من قوم .عيدى ») كرائب 31 5 


وددبى ٠‏ ابوالبيثم : المائد الذى يركب البحوء فتغقى ثفينه ٠‏ . 
من فتن ماء البحرء حتى بدار به ويكاد بنشى عليه فيقال ٠.‏ 
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من النارجيل إلى التخيل م‎ 

ماد به البحر يميد به ميداً . وقّال ابو العباس ‏ ف قوله : أن E‏ 

ميد بم : تحرك بم وتزازل . قال الفرا,: سمعت العرب 70 

تقول «الميدى الذين اصابهم الميد من الدوار» فى حديث أم 

حرام : المائد فى البحر له أجر شبيد هو الذى يدار رأسه 

من زيح البحر واضطراب السفينة بالامواج ‏ الازهرى: 

ومن المقلوب الموائد والماود الدوا. ٠‏ 

وقصارى الةول أن ما يتاب الانسان من الدوران والغشيان والقى 
من ركوب البحر بسبب رياحه المتنة أو اضطراب السفيزة بامواجه العائية 
يسمى الميد وبعبارة اوجز: الميد يغلب استعماله على الاسةام البحرية الى 
بمكننا أن نطلق عليبا الداهية البحرية. وليس من شك ف ان العصابة 
البندية الساساية الى كانت تجرد الملات الاستلابية على سفن العرب 
كذلك كانت داهية حرية خطيرة فكان ذلك هو السبب فى تسميتها بالميد 
راشتبارها به فما بين العرب . | 

زهؤلا, القراصنئة من اليد كانوا من سكان تلك الجہات الساعلية 
الى امتدت من السند إلى الكجرات بل على الاصيم جاوزتها إلى ما وراءها. 
وكانوا عتاة مشاغبين مردة معربدين فى. نشأئهم اختاروا القرصنة: البحرية 
لابتزاز الاموال من التجارء الذى كان قد اضحى ابم أكبر معاش.غير أة 
لم يكن مقصورا على القرصنة فقط بل كانت ابم إلى ذلك طرق أخرى 
فى .ا( كانوا يتعاطونبا الكسب . وكانت اغلبيتيم تعتنق الديائة: البؤذيةا, 
م وصف أبن خرداذبة الجغراى طرق البند الساعلى من السئد فقال : 

TE‏ ل دض 09 ارد ر 


a :‏ 
پک 
ي کک 


2 ا 
3 5 
2 ت e‏ و e êw‏ 


.101005001 // :مام 


۴ ققاتة المسد ‏ هرلير ٠۹١‏ 
دومن مبران إلى اوتكين ‏ وهى اول ارض الأبند - مسيرة 

اربعة ايام وفى هذه الارض ينبت الة:ا فى جبااباء والزرع 

فى اوديتباء واهلبا عتاة مردة لصوص. منبا على فرعنين 

الت 

ومؤدى ذلك أن المرحلة من مبران (التى تتم بما وراء ذبر السند) 
تيدأ منها بالذات سلسلة مواطن مبعثرة لقوم من العتاة والمردة واللصوص . 
والسرقة وثم الذين تسمى باسبم المرحلة التالية للاولى؛ فتعرف بالميد؛ 
وان فى ذاك ما يمكننا به الادراك لمدى ما كان من هذا القوم لبوارج العرب 
وسفابم من خطر مبدد وخطب محدق. وقد صرح الامطاخرى بأن كفرة 
البلاد الواقعة عحدود السند كام ينتحلون النحلة البوذية ٠‏ ويسا كنم قوم 
يعرفون بالميد. ولفظه : 

ء والكفار فى حدود بلاد السند انما م البدة وقوم يعرفون بالميد .» 

واستطرد فى الوصف والبيان» وأتى على امور كثيرة تتصل بالميد» 
إلى أن ؤكر مواط:بم الاصلية وما كانوا عليه من كثرة العدد والمنعة 
والشوكة فةَال : 

«والميد فهم على شطوط مبران من دود الملتان إلى البحر ولحم 
فى البرية الى بين مبران وقامبل مراع ومواطن كثيرة وهم د كر ب 

وإن ما ذكره الاصطخرى فى التعريف بهم كر وضوسا .وجلاء 
بالنسبة إلى ماحكى لنا عنبم ابن خرداذبة الجغراق. م اسمتوى على 


٠١۷ المسالك والممالك ۔- ص ۲ (#) المسالك الممالك  ص‎ )١( 
المرجع السابق . د كد‎ )5( 
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0 من التاوجيل إلى الخيل‎ 

معلومات اوفر تعين الباحث على الحم بأن الارض الممتدة من ضفاف نير 
السند إلى حد الملتان كانت آهلة بالممد . وان الاطدّة الواقعة بين ذبر 
السند ومدينة قامبل التى هى احد التخوم المندية كانت عن بكرة ابيبا 
كورة لمواط:بم . ولعله يريد ببذه المنطقة منطقة تبدأ من صحراء السند 
ول جوا من تارا تعدا من الوت القال هن .راتان 
وهذه الماطةة -تعتوى على #ار ذات رمال غزيرة وأراض ذات جبال 
طويلة بيد أنا. على الرغم من ذلك غنية عاصلات كثيرة . ولاتزال توجد 
حتى اليوم باقية على وضعبا ذلك التاريخى الواغل فى القدم . وفى صحاريبا 
تتمثل عياة البيئة العربية القديمة . ومخيل إلى من يتوغل فيبا من الرواد 
السائحين أذبم اصبحوا فى احدى الصحارى العربية وما يثبت ان هذا القوم 
من اليد القراصنة بالذات ثم الذين قاموا فى القرن الارل من الحجرة 
ينبب تلك السفينة القائمة من سرانديب ااتى كانت تحمل عددا هن أساء 
المسليين واولادهم . والتى كانت قادمة بم بأ من ملك سرائديب الذى 
کان قد احتف بهم واكرم مثواهم واراد ان يوصلبم إلى الخليفة الاموى 
آنذاك . وقد ذكره صاحب فتوح اللدان » ويكفينا أن نقتطف منه الكلة 
الثالية : ٠‏ فعرض للسفينة الى كن فيباء قوم من ميد الدييل فى بوارج .» 
وظلت هذه العصابة الهندية من الةراصنة مسيطرة على تلك الشعلوط 


متمردة مطلقة السراح » تتمتع حرية طاغية تمزق الامن وتمرق على قيود 
النظام . وتحرم كل من بمر فى البحر بحدودها من التنعم بالراحة وهناء 
البال باقلاقهم من مجماتها المماغتة المروعة؛ وتمادوا فى مسلكبم هذا واستمروا 
فى طغيائيم يعمو ن كذلك امدا طويلا <تى توجبت اليبم ارادة الدولة 
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¥4 تقالة أفنة - وليو ۹ 

المامانية وعنايتما فى القرن الثالث جردت عيبم حلة تأدييية حاسمة دح رتهم 
وطبرت السواحل الكائنة بين حدود اليمن وكاتهياوار من فانتبم فبمدت 
ثارها المضطرءة واستتب الامن فى تلك الجبات وتنفست القوافل الصعدا, . 

وانه 1 يمكن العثور على وثيقة تاريخية من عبد الى صلى الله عليه 
وسل عن الميد» تكشف الةناع عن موقفهم تماه الاسلام ونوع صلتبم به. 
وه السياعة او السباجة وه ۰ 

وهناك طائفة ثالثة غير الزط والميد» وجدت فى جزيرة العربة 
كذلك من قديم الزمان . وكات معروفة باسم اما ان يكون ذلك السيايحة 
(بالياء) واما أن يكون السبايجة (بالبا,) . اضطربت الرواية فى اسمباء 
فاختلف المورخون فى الاخذ بواحد من هذين الاسمين. وقد ذكرها 
البلاذرى فى فتوح اللدانء وابن خلدون فى تارينه فى مواضع كثيرة 
بالسيايحة يا اخذ به غيرهما من عامة المزرخين وإذا فقد آثرنا استعمال هذا 
الاسم بالذات فى كتابنا رجال السند والند . واما الاسم الثانى ( بالباء) 
فقد اختاره ابن الفديه الحمدانى فى كتاب البلدان» وابن دريد فى جهرة 
اللغة وابن المنظور الافريق فى لسان العرب » يث قالوا : السبايمة جمع 
سبيجى اوسا . 

والعلامة السيد سليان الندوى قد صرح عن السيايحة فى بحث 
«الروابظ العربية الهنديةء فى امكنة كثيرة بأنه معرب «سيأه به» (الطفل 
الاسرد ) . ولكنه حينما ذكر ( السايحة ) نقلا عن كتاب ابن دريد جبرة 
اة تال : لم يعرف الاصل الهندى للسايحة . » 4 يك ينا 


05 ۶ 
رارق الذين التو ذكر السباجمة فى كتبهم ( بالباء ) روف" 
جما السييجى أو الساح ک) يقال فى تو بعض اعاء الحو التقدم ذكرها 
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من ان الاساورة جع الاسور » والاحامرة جع الاحرء والبياسرة. جمع 
البيسر . واما لفظة السبيج على وزن الرغيف فبى ‏ على ما يبدولنا - معربة 
من كلية « سبي » الفارشية الاصل الى معناها : القميص.. ويصغروفبا عل 
السبرج . . وقال الشيخ مد طاهر الكجراتى : لع ا 

وقد استعمل هذا اللفظ ابن خرداذية ى اة لقت المرمئس 
(الكركدن أو وحيد القرن) واراد به ما يدرب كثيرا من معناه السالف 
الذكر حيث دول : 

«دفيه صورّة من اول القرن إلى آخره. فاذا شق رأيت الصورة 
بيضا. فى سواد کالسبج فى صورة انسان أودابةء او سمه أو طاؤس او 
ودين الاج 

ومعروف ان السبجة هى الكساء الاسود الذى يكون فى الغالب 
غليظا عريضا . والفعل منه : تسبج بمعى لبس السبجة . ويترجح عندنا أن 
هذا هو المصدر لكلية السبابة » فبو الاصل الذى اشتّقت منه هذة 
الكلة ١‏ بيد ان ذلك اما يصح ان صم القول بائبا جمع السبيجى والذى 
عدو بنا إلى ترجبحه هو أن ملبسهم العادى [ِنما كان من السبج'. وذلك 
لان وظيفة<هؤلا, القوم بعد قدومهم إلى الجزيرة كانت ف باد الاص 
مقصورة على القيام بحراسة السفن ووقايتها من قرصنة اصوص البحرما 
کان قد یلجئہم إلى عاربتہم واشتبا کہم معبم فى القتال . و أيضا. قد اسندت 
م چ السجون من بعد . فلقد كانوا إرقضون. .لبس ل نزولا 
على _مقتطى طبيعة. العمل النى احترفوه فلا يقرسهمر البرد ولايصيبيم 
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3 فقافة اغد إولير ۹1١‏ 
الما وموج البحر بضرر . ويتغلبون على الجواء غير المواتية . وكان لباسبم 
هذا كله بق اجسادم من الاصابات وقت القتال . وقد ورد ذكر السبابجة 
فى لسان العرب ص يلى : 
والسيايمة فوم ذووجلد من السند والهند يكونون مع رئيس 
السفينة البحرية يبذرقوام] . واحدم سبيجى . ودخلت فى جمعه الطا, للعجمة 
١‏ 
والنسبة ا قالوا : البرابرة وربما قالوا : السابج» . 
وهذا الوصف لعصابة السبايحة صر فى أذبم كانوا رجالا اقويا. 
ضخام المياكل سبحلة الاجساد. وكانوا يضطلعون بعبأ خراسة السفن 
وبذرقتبا فى الرحلات البحرية كذوة حامية تف فى وجه اللصوص الحمج ٠‏ 
المعتدين › وكان ذلك ح رمم ف جزيرة العرب تكفل هم مؤئة العيش . 
وفييم دول ابن السكيت : 
«السبايحة قوم من السند يستاجرون ايقائلوا فيكوذون كالمبدرقة .. 
. 
«السباحة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوز وعراس السجن- » 
وكتب الامام اللغرى الكبير ابن دريد فى كتابه جمبرة اللغة : 
«السايحة قوم من الهند يستأجرون للقتال فى السفن » 
ويتول ابن الفدّيه الحمدانى فى كتاب البلدان : 


«وعلوج السند السبايحة .» 





)١(‏ لسان العرب ج ؟ ص 044 . (؟) المرجع السابق. (م) المرجع 
السابق . (4) جميرة اللغة دج م ص ٤۰ہ‏ كا تقل فى كناب «عريون كى 
جباز رانى» ص ١١‏ . (ه) كتاب البليان ‏ ص 8م. 
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عن النارجيل إلى النخيل 1 

وموجز ما نستنبطه من التصرمحات السالفة ان السبابمة قوم من 
اسند والمند قطنوا فى الجوات الساحلية من جزيرة العرب وكانت حرقتهم 
حراسة السفن فكاذوا يستأجروں ليةوموا بقتال الةراصنة عند مسيس الحاجة 
ذودا عن ركاب السفن ومشدوناتها. فلا عمرت البصرة من بعد اقيموا 
حراسا عل [أسجون ونحوها من بعض مراذق الحكومة الطامة الحساسة . 

وبالرغم من كل تلك النصوص والتصارع المؤكدة المحكة الى 
سردذاها فا سبق اقتطافا من امات المصادر العربية القديمة المعول عليبا ‏ 
لاندرى ما هى الشواهد والمعارف ااتى يستند اليا ما البت فى ملحق المنجد 
الجديد (فى الادبو والعلوم ) من أن السبابحة اصلبم من اندوئيسيا 
واعتنقوا الاسلام سنة ۳۸ م وليك ما قيل فيه : 

دقوم قطنوا قبل الاسلام فى سواحل خليج العجم. اصلابم من 
جزايرة سوماترا. اعنتةوا الاسلام سنة ۳۸ م. وتجندوا فى جيشه . اقيهوا 
حرسة على خزينة البصرة +0 .» 

غير أنه لا يخا منا الشلك فى ان الواقع على فقيض ذلك عاما؛ 
أذ ان السيايحة انما كانوا من اصل هندى على ماعرفناء ولم تكن اہم صلة 
ما بسوماترا واندونيسيا. ولا يرتاح الفكر والبحث إلى القول باصليم 
الافدونيسى او السومائرى مالم يظبر أن له سناداً أوضح و أوثق يبتتى عليه. 
ولانعرف كذلك وجما لتعيين سنة ٣۸‏ م لاسلامبم . 
وان هناك آثارا تدل على أن وجود السيايحة فى ادران أقدم منه 
فى جزيرة العرب كا اثبت بعض التصاريح رحلاتهم بين البند وايران 
با با . وقد كتب ابو الفرج قداءة بن جعفر البغدادى فى كتاب 
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ين ثقافة فقدم ل يوفيو هاج 

راج وصتعة الككتابة ان انوشيروان بن قباد لما اعتلى عرش البلاد أنعأ 
ثلاث مدن عرفت بشابران؛ ومسةطء وباب الابواب. ثم قال: «وأسكن 
مابنى من جنده قوما مام ان 0 

ولامردة فى ان الظاهر هنا يقضى بانه ليس هناك اى رباط قر قبط 
له الكليات الثلاث : سياجمين , وسياحة وسياجة. غير أنه فن الممكن 
الحتمل جدا أن يكون هذا القوم من السند والبند ثم الذين اسكنيم 
انوشروان بن قباد مدنه الجديدة إثر اذشاثها. وان يكونوا قد ظ لوا عحافظون 
عل امنباء ويذودون عن حاها يدفم مجمات اللصوص وغيرهم» فراحوا 
يعرفون بلقب سياسجيين ثم يكون قد حول هذا اللفظ بالتعريب من شكله 
الاول إلى السيايحة او السيايحة ‏ على اختلاف سيق ان اشرفا اليه من 
بعد. وهذا الرأى المؤسس على الحدس يصير منطقيا بل يكاد يكون واقما 
اذا ما تذكرنا أن سياة السند قد كانوا من المتجندين ف الجيش الايرانىء 
کا سای بیانه . 

ان ق وان اة فرع وماك فبا لجال السوذاء 
وعرفت 4 (سءأه جرد) و (سياه مص) و (سياء) كا نفيده من الكتب القديمة 
الى تناولت ذكرها ببذه الاسما, غير اله هن الصعب العسير الحم بشي عن 
اصل هذه الأجيال ومواط:با الاصلية على وجه التحقيق» واتما القياسن 
يقتضى إن تكون غالبيتبا من سود البند من الزط والسيايحة م - 

والسيايحة وان كانوا على عبد اانبى ضل الله عليه ونال توقبله يقفلنؤن 
:فى المناطق الساحلية من جزيرة العرب على. وجه عام إلا ان .الابلة حديث 
(؟) يراجع لذلك صفحات. «المسالك والممالك» : مء د : 
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رت البصرة من بعدء والبحرين بمناصة كان كل منبما مكتظا بهم ومركرا 
ليم . وقد سبق ان قدمنا عن زط الءصرة والساجة رواية البلاذرى التالية : 

«فانضم إلى اللاساورة السياجة ؛ ونوا قل الاسلام بالسواحل ٠‏ 
وكذلك الرطٍ وكانوا بالطفوف إتتبعود الكلا . 6 

والمراد هنا بالسواءل والعافوف هى المناطق والبلدان الكالاة على 
شواطى البحران وعمان وما والاهما . وما شملته تلك الجبات : القَطيف » 
وثمر . ودارين والخطء وقعار . وقد أسلةنا أنه لا قامت فتذة الارتداد فى 
البحرةان اى استبلال عبد خلافة الى بكر الصدؤق رضى اله عنه کان السبايحة 
والزط فى انضما مهم الى المارقين من دينهم المثيرين للفتنة الداهمة كغيرمم 
من أوائتك الوثنبين المشركين الذين جاهروا التكوص عن الخضوع لساطان 
الاسلامء وعدا,ه إقمادة حم إن ضع امذى عمل على اليابهم واستغوائهم 
کا ت من التصريح التالى الذى عرضناه قبل : 

دی زل القعايف » ومجرء واستءةوى الخط ومن فما من الزط 
والسبايحة..» 
المعلومة كما صرح به جمبرة المؤرخين عنهم على انه من الثابت كذلك ان 
عددا منبم كان عثل جزءا من ابش الايرانى» وکاذوا ف حساب احدی 
القوات الايرائية المستجلبة من. السند وأما رواتبيم الى كانوا يتقاضوذبا 
انيل كانت طْثيلة إلى أبعد جدود الضآلةء وبذلك فقَد كانت جند بم اقرب 


ا ص سي سسب 
7 () ترح البلدان ۔ ص ۴۹٣۷‏ (7) تار نخ الطبری ۔ جلد ۴ ص ۲٣۵‏ - 
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14326 ثقاقة لقند برايو‎ tt 
منها إلى العبودية الى تتمثل بشتى الصور والالوان. وقد سبق أن قدمنا‎ 
: ايضا رواية البلاذرى التالية ذا الصدد‎ 

دواما السيايحة. والرط. والاندغار فاذبم كانوا فى جند الفرس ممن 
و من اهل اليد .ة 

والاندغار قوم كانوا يسكنون اعمال كرمان المتاخمة لسجستان . 

والبرهان الذى إنبض معنا علاوة على كل ماسبق لدعم مانستخلصه 
من التبع المصادر العربية الموثوق بها من ان السياية كانوا يسكنون فى 
جزيرة العرب بعدد كبير؛ واندمجوا فى البيئة العربية واحتلوا من الحماة 
العرية مكانة لايستبان با ذلك البرهان ‏ هو انطوا, ثنايا الثقافة العربية 
الادبية القدية على ذكرم » وتسجيل الشعر العربى لتار ضخبم بتنودبه ببسالةهم 
النادرة. وماقيل فيبم من الاشعار هذان البيتان: 

إقول يزيد بن مفرح أحميرى : 

وطماطم من سيابيج <زر يلبسونى مع الصباح العيودا 

وقال فيبم شاعر آخر يسمى هميان : ْ 

لو لى الفيل بارض سابجا لدق منه العنق والدوارجا 

وان السيايحة قد وجدوا فى جزيرة العرب من قبل عبد الى صلى 
القه عليه وسلم ولم يرو لنا التارريخ ما يثبت اسلامبم على عبده صل الله عليه 
وسل » غير انه من الثابت المعلوم أن سيايحة البصرة واعمانها كانوا قد 
اسذوا ايضا مع الزط على عبد عمر الفاروق ‏ رضى الله عنه - أو قبل 
ذلك بقليل. ولما قدم اساورة ايران البصرة ليعيشوا فيبا بعد أن اعتنقوا 
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من النارجيل إلى اتخيل 4 
الاسلام على يد انى موسى الاشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ كان زوم على 
أولثك الاساورة والسيابحة الذين كانوا قد اسلىوا من قبل . ولا اجتمعت 
قبائل الزط والسيايحة والاساورة اخذت كل قبيلة من القبائل العربية فى 
استمالتها إليبا فاسفر ذلك عن استشثار قبيلة بى سعد ممحالفة الاساورةء 
وتحالف كل من الزط والسيايحة مع بى حنظلة . ويدأت تعمل كل قبيلة 
من هذه القبائل على تعزيز شوكة الاسلام بمناصرقها لللسليين فى عحاريتيم 
للكفار والمشركين . وأما سياسة هذه القبائل بالنسية إلى الخلافات الداخلية 
بين المسلبين ومشاداتبم فانما كانت تنطوى على مجانبتبا على الاطلاق أول 
الام ء م سدق فى الحديث عن الزط . ١ش‏ 

وقد اقيمت جماعة من السيايحة حرسة على بيت المال بالبصرة على 
عبد على رضى الله عنه - وكانوا اربعين شخصا على احدى الروايتين . واما 
الرواية الاخرى فبى تحدد عددثم باربعماثة رجل. وكان عثمان بن نيف 
رضى الله عنه عامل البصرة من قبل على رطى الله عنه ‏ عندئذ. ولا 
مطل ن هدا رر بن الشرام رضي الله عا اة وار 
الاستيلا. على بيت المال أبى الحرسة اباء نتج عنه قتلبم عن بكرة اہم فى 
الليلة قبل ان يصبحوا الصباح » وكان رئيم حينئذ ابا سالة الزطى الذى 
كان على جانب كير من الكرم والمرو.ة والصلاح . ثم ان معاوية ‏ رضى 
الله عنه ‏ نقل من البصرة جماعة كبيرة من ز ط المند وسياجتما القدماء 
الى الشام وسواحل انطا كية فاسكنا ايام . ( وكل ما سبق آنا من البيان 
المسبب تلخيص لا اورده العلامة البلاذرى تمت عنوان داص الاساورة 
والرطم 4 ١ ١‏ . 
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4 قانة اند ولیو ۵ا۹٠‏ 
الأحامة 8ه. 

وكانت فى جزيرة العرب جالية هندية اخرى قطنت فيها منذ قديم 
الزمان وكانت العرب تطلق عليبا عدة اسما. وهى : الخرا. » والخخرء والاخاص ' 
والاحامرة . وأما الفرد منبا فكانت تسميه الاحر أو الحمرة. والاحامة 
القدماء الذين عرفوا ببذا الاسم انما كانوا قوما من أصل هندى ثم 
تجاوزةبم التسمية إلى من اسلوا على عبد عمر الفاروق ‏ رطى الله عنه ‏ 
من موالى فارس فاطاق الاسم نفسه على هؤلا. وأوائك غير ان هؤلاء 
الاحامية كانوا يسمون بهذا الاسم عادة بنسبتيم إلى راء ديم . والاحامة 
القدماء كانوا من محتدسندى . وتءثر على اثرثم التارخى الْعَدِيم ف مروج 
الذهب للمسعودى عديث كتب فى و من كتابه عن ظبور بوداسف 
فى المند ودعوته وتعاليمة ما يأتى : «وقيل ذلك فى حمر اا 

ويقول العلامة السيد سليمان الندوى نقلا عن «الملل والتحل» 
للشبرستانى ما ترجته والاسم الثالك الذى ورد فى ال.كتب العربية للبوؤيين 
امحمرة أى ذوو الثياب الحمرة ولعل المراد ببذا اللون الداكن أو الزعفرائى 
الذى كان شعارا لنسا كهم القديسين المتبوعين وف لسان العرب : 
ا تن ا تراز نيزو لجار ةاقرم من انض زرا اا 

وقد ورد ذكرثم فيه تبما لذكر الاساورة : 

«والاساورة قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديما كالاخامرة 
بالكوفة .» وان مثار العجب هنا هو ظن العلامة. السمعانى المتضلخ فى 


ب PS RS‏ 
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من التأرجيل إلى التخيل. w,‏ 
ع السب e!‏ أنيم بط ن من قبيلة الازد ولاندرى كيف داخله هذا |اغان 
الذى اعرب عنه ف كتاب الانساب مث كف قال : 
١ 35‏ 
ولکنه لما لامشاحة فيه أن ادامصرة الجزيرة القدماء کانوا من 
الولا, والصداقة. ٠‏ 
5 وما لابتكر أن بءض العرب الذين استعملوا الازيا. الحراء ثم ايضا 
عرفوا ببذا اللقب . فالتحمير فى اللغة الجيرية يستعمل منه الفعل من يتكلم 
بها أو يرتدى الملابس الحراء حيث يقولون: حمر اذا تزبى بزى احمر او 
تكلم باللغة الميرية . ودةول ابن الانبارى فى كتاب الاضداد فى اللغة ف 
خلال البحث للفظ «وئبء أنه وفد رجل على الها اعفان لير لين 
قال الملك : ٠‏ من دعل ضفار حر ». لم شرح ذلك بغ وله : « أى تكلم 
بلسان حمير وقال بعضيم : مءى حمر تزيأ بزيهم ولبس الجر من الثياب». 
وما ينبغى إن يلحظه الباحبت هنا ان النهى الوارد من النبى صلى 
اله عليه وسم عن اتخاذ الملابس من الثوب الاحر القانى للرجال ‏ يحتمل 
ان يكون من اجل ان الللابس الخرا, كانت قد [مخذت هنبا امة ولنية 
شعارا ديا لها ) أن جماعة من البوذيين امتازت بنفس اللون الاحمر 
فكان ذلك ميزة لها عرفت 15 وذاعت 30 شبرتها ٠‏ وبا ا 
59 من الابية الجاهلية الم باه من البطر والحيلا. الى ابيا 


و )(٠‏ كتاب الانساب ‏ ج اح 
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4 كقاقة المد ا پوليو ٠٣١‏ 
الاسلام إلى ايعد حدود البغضاء ؛ فإذا وجبنا النى صل الله عليه وس إلى 
اجتنابما بقوله صلى الله عليه وسلم : ايام واخخرة ؛ فانبا من احب الزينة 
إلى الشيطان» وفى ححديث آخر: 

« نى عن المياثرة الجر والةسى» (كنز العمال ج ۸ ص ٠)٠١‏ 

وان بعض الروايات تدل على ان هؤلا. الاحامرة المنود كانوا 
يعبشون بعدد كبير فى الاقاليم الكائنة فما بين المدينة والشام محالفين لبى 
غفار سكان تلك الاقاليم الاصليين وام تخلفوا عن مساهمة «لفائيم 
الغغاريين فى الجباد الاسلاى فى غزوة تبوك . فقد اورد الامام البخارى 
فى «الادب المفردء عن غزوة تبوك رواية طويلة تشمل على بيان لقاله 
صلى الله عايه 5 لای رھم فى الاريق ومادار بيبما من الحوار . واليم 
شطرها الاخير الذى ری على لسان ابى رهم نفسه كم ياتى : 

« فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألى عمن مخلف من بى 
غفار وهو يسألى فةال : مافعل النفر الجر العاوال الأط . قال: خدلته 
بتخلفيم ا افر اعرذ اا قفار االذين ل م ك هرح > 

وقد ذكر فى لسان العرب فى البحث حول مادة نطط جز من 
الحديث کج ياتى : 

«فقال : مافعل النضر الجر الثطاط ... وروى هذا الحديث : 
ما فمل الجر التطاط .» 

والئط يحمع على نطاط , ويطلق على الرجل البطين الكسلان» 
وعلى الرجل الكوسج الذى لحيته على ذقنه لاعلى العارضين او الذى 

() لسان العرب ‏ ج /ا ص ۲۹۸ 
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من النارجيل إلى النخيل 4 


لايكون عل وجبه الشعر مطلقا واما النطط فبو جمع النطناط وهو الطويل 
المديد العامة . 


ويبدولى أن قوله صل الله عليه وسلم : « النفر الجر الطوال الثط > 
المقصود به الاحإمرة انود الذين كانذوا حلفا لنى غفار . واما قوله صلى 
الله عليه وسلم : « السود الجعاد القصارء فاتما المراد به الزنوج الحبشة الذين 
کانوا موالی بی اسل كا يؤيد الآخير ما فى نفس رواية الى رثم الأئفة 
الذكر من وله : « ففكرت عنهم وقلت : يا رسول الله هؤلاء من بی اسل» 
واا خلصنا ببرذه النتيجة نظرا لظاهر الالفاظ واسلوب الكلام. واما 
المزيد من البحث العلمى المركز فابما هو واجب دمّع على عاتق عليا. هذا الفن . 
قد تناوانا فى الحديث السالف أوائك الا<امرة القدائى الذين 
كانوا سكان الحند الاصليين نزحوا من بلادم إلى جزيرة العرب مثل 
- اجماعات الهندية المباجرة الاخرى . واندمجوا فى البيئة العربية وتطيعوا 
فيبا بطابع الحياة العربية . وقد اشتورت هناك جماعة اخرى من بعد باسم 
الجراء والاحمر . وكانت على الغالب تعرف باانهائها إلى حمراء ديلم ٠‏ واثبت 
البلاذرى فى فتوح البلدان رواية عن مسعر بن كدام يول فيبا: وفى 
حرب القادسية كان مع رستم القائد الايرانى لدَتَال المليين اربعة آلاف 
جند الذين كانوا يعرفون بلقب « جند ششبنشاء ». 
ولما اسم هؤلا. الجند من الجيش الملى طالبين الامان من المسلين 
تقدموا لمم بشروط هنبا : 
وس أن يمنحوا الحرية فى اختيار بقعة من الجزارة لاستيطانها . 
ب س وان ينمتعوا كذالك بالحرية فى انتداب اية قبيلة عربية نحالفتها . 
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13 إغافة المنرے س ولیو ٠١۹١۵‏ 

م وان توظف لمم الوظ اثف الرسمية كا لفيرهم منالملبين على السو أ 

فقبات شروطبم باسرها فاصبحوا حلفا. لببى زهرة بن حويه 
السعدى ‏ بطن من بى تميم ‏ وقد اسکنہم سعد بن ابی وقاص — رضى 
الله عنه س مدينة البصرة برغبة منهم فى استيطانبا . وعين لهم وظائف 
معلومة . فراحوا يعرفون باقب حرا. ديل . ولفظ البلاذرى ببذا الصدد : 

دوكان طم ذقيب منهم يقال له ديم فقيل حمراء ديلمء. واردفه 
بقول ابى مسهود الراوى : 6 

د والعرب تسمى العجم الحرا.ء ويقولون جئت من خراء. ديم 
كقولهم جئت من جبيئة ٠‏ واشباه ذلك .» 

وتحرى رواية اخرى عن اسلامبم تفيد بأنهم اسلوا عند قتحم 
قزوین وفتح زنعان واقاموا فى الكوفة مح زهرة إن ر 

وحيئها قعرض الطبرى لبيان فتوح العراق اثْبت ثلاثة اسماء تنتهى 
بنسبة الا حمرى وهى : )١(‏ زياد بن سرجس الاحمرى (؟) سفيان الاحمرى 
(۴) عبداارحن بن سياه الاحرى . ولفظه عن الاخير : 

٠‏ وعبدالر حمن بن سياه الاحرى الذى ينسب اليه الحراء فيقال 
سيأه» غير انه لم يعرف من ذلك هل كان هؤلا, ٠الاحمريون»‏ الثلاثة 
من الخر الحنود ام كانوا من حمراء ديلم اذ لم يات التصريح بوطنيتبم 
وعنصريةهم فليس من الميسور الح الحاسم بشن . وانها المعلوم: عابم انبم 
كانوا مع رستم فى جيش ايران الملكى سب . 











)١(‏ فتوح البلدان . ص 54 )١(‏ فتوح 6 يك 
() تاريخ الطبرى ‏ - ج 4 ص ه26 1 أ 
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من اتتارجيل إلى التخيل ۱ه 
وك الاساورة 249 

ان التارعخ لبحدثا باسم الاساور والاساورة على عبد الى صلى 

الله عليه وسلم وفيما رب منه مما سبقّه ووليه من الادوار بكثمرة وكانوا 
اكثر الجاليات التى استقر ببا المقام فى الجريرة العربية عددا واكبرم 
قرة وشوكةء بل لقد كان هؤلا. من الرفعة والمنعة على ما يستسيغ لنا به 
القول باذم كانو | يتحكون فى كل ما للمناطق العربية السا<لية الممتدة 
دن اغراف ل امن اا ا ع الان اا اة 
فيبا الم ويتمتعون بالسلطة مستغلين اسم ملوك ايران وصكزم فيما. 
وان الا ار نراف فة الاس عتلون: الليكن المللى الأترالى الى 
كان يعمل على الاحتفاظ بكيان الامبراطورية الايرانية وتدعيم سلطانها 
فى ايران والجزيرة العربية وما جاورهما من المستعمرات الايرانية . وكاثوا 
حتلون مكانة مرموقة ومكزا ممتازا فى الحكومة الكسروية. وما كانوا 
حذون فى المعيشة حذو الماعات العجمية الاخرى الى عاشت هناك مندمجة 
فى الحياة العربية التى امتصت شخصيتها الممتازة ‏ بل انبم كانوا على ثقيض 
ذلك يحرصون كل الحرص على صيانة #خصيتهم من الذوبان فى مؤثرات 
الحضارة العربية كا ان ممتعهم بالغلية والشكيمة والعزة والمنعة كان قد 
خولهم مركزا حاكيا واكسبهم شخصية عليا . على ان جماعة منهم اعتنقت 
الاسلام بعد ما كان بروغ جر الالام وقيام الحكومة الاسلامية العادلة 
على انقاض الملوكية العجمية الجائرة » فشاركت المسلمين فى الجباد وافضمت 
القبائل العريية 4 ارتضت لما الحداة العربية واندمجت فيبا . ومن قبل 
ا رن عة کا با المعيشة الايرائية ٠‏ وقلما كإنوا يحتكرن 
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۱۹ اثقاية المنسد  يوليو‎ ef 

بالعرب فكانوا أشبه بالطيقة الارسةقراطية الى تجحانب اللاختللاط يمن ترام 
دونہا منزلة وكان السب فى ذلك مكاتمم تلك الحا كدة الرسمية الى كانوا 
يستبدون بہا . 

والاسأور والاسأورة کد هیا حح للاسوار: وهو ف رأينا رکب 
من کلیتین سنس کر .تین بن ١اشوء‏ (الحصان) و «وأرء (المستعلى والرفيع ) 
ومعتى الكلمتين اذا اضيفت احداهما الى الاخرى على غو التركيب الذى 
يستعمل : ##طق الجراد . وياحظ ان اللغة البلوية والسنسكريتية ترقبطان 
برابطة الأردة الى اوجدت رھ مھا القرابة والوا شج فتو جد رین کد مس عن 
الفاظ بما المفردة ممأردة > رة وصوله » اذك ودا اركب الفارسى الذى 
يتأنى فی «اسوارء أيضا يمت بصلة إلى السنسكريتية كا يتأيد ذلك بما يؤثر 
عن قداى الايرائيين انيم كانوا يطلقون على آدم عليه السلام لقب 
«وجمومرت» الذى رده ابن خرداذية ق كتابه المسالك والممالك 6 
يأتى : ٠‏ لجو : الى » ارت : الت € 

وكذاك فان هناك الفاظا وَاقر] كنت اخرى أرب وتتشابك بوشائج 
القراية» ومنما لفظة «اسوار»» وقد استعملم) العرب فى لمجتم بطرق 
مختلفة وقد ارادوا بها فى كثير الاحايين : الفارس . وفى لان العرب: 

«الاسوار : والاسوار قَائْد الفرس . وقيل هو الجيد الرى . 
وقيل هو الجيد الثبات على ظبر الفرس . وامع اساورة 
واساور. s٠‏ والاسوار والاسوار الواحد من اساورة فارس 


وهو فارس من فرس انهم العتال . واغاء عوضص من اليأء 


.۲ المسالك والممالك  ص‎ )١( 
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من النارجيل إلى النغيق 4۲ 
وكان اصله اسأوير . وكذلك الونادقة اصله زناديق عن 


الاخفش {r‏ 
والخلاصة ان لفظ الاسوار اضطرد استعماله على طريقين بضم 


اللاول وكيرّه وله معان هنما . قاد الجند الفرس . والجيد الرمى »؛ الثبات على 
صروة الجواد وما ييدرانا إلى ذلك ان كلية «سوارء الى قتعمل فى 
اللفة الاردية يممنى راكب الحصان هى ايضا فى الاصل كللة ١اسوا‏ 
٠‏ وإئما شقطت الالف من اوطا لكثرة الاستعمال كا فى كلية «اسيوطء 
و «سيوط» التى تستعمل على الطريقتين وكلاهما يح . 


ان الاستاور كانوا فرسان الجيش الايرانى. وكانوا يعرهون فى 


جيش ملوك ايران اسم «جند شاءء كا عليئا فيا سبق . وكات طائفتان 
هنديتان تنضويان إلى جءش اباطرة ايران احداهها الزط والاخرى الميد. 
وكان سيايحة اند احدى الطوائف المندية الاخرى الى كانت تعمل ف 
م غيرههما . ا أنه قد جند فيه عدد من سكان السند وبلوخستان نايجة 
لخضوعبما للسلطان الايرانى. فالاساورة انما كانوا خليطا من عتلف 
الطوائف وفرقة فرسان الجيش هؤلا, كا كان فيها الفرسان الفرس كذالك 
كان يشترك فما الفرسان المنود على د سواء. . فوجود الاساورة النود 
مع الاساورة الفرس مما لايجال فيه لشنك . وانما لم يكشف اصلرم الهندى 
من أجل صلتبم بالجيش الايرانى واندماجبم فيه اندماجا كايا. 


وان ابن قدسة قل أورد قصة ف کاب «المعارف » ماما ما يلى : 
روى أن ملك ايران بہرام چور بن یرد کان قد رل 

إلى البند متتكرا بزى رجل يبول فى العبد الاول من 

00 لسن العرب دج ؛ ص 10. 
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٠١1١ قافا امن - پوليو‎ ef 

حكنه . وجعل يعيش عيشة رجل عاد خامل الذكر وء 
الحال لايطلم على حقيقته من وله . واتفق انه قتل فيلا 
ذات مرة. فذكره احدثم عند حا ذلك الاقليم بفعلته الى 
فمل . وكان الحا 8 قَادَا مضطربا فى تلك الاونة لان اححد 
مخاصمه كان يعد العدة لحاربته وكان على وشك ان يجرد 
عليه الجلة خضر ببرام جور الملك المننكر بلاط الجا وتقدم 
إا.ه وقص عليه القصة المتصلة به التى تمثلات فيها شماعته 
ورباطة جأشه » ثم استاذنه فى مناورة خصمه المماجم عليه 
فاذن له . فاستصحب الاساورة معه وسار ديبم نوه <بى 
واجبه ابم عنكة وسياسة حكيمة حى كسر العدو والحةمم 
هز ية ة ذكراء. واليك بعض الكلمات من اللكاتاب : 


«فركب ببرام فى سلاحة . وقال لاساورة البند: احرسوا 
ظدبرى» ألم انظروا إلى عملى فيا امانى . وكانوا قوما لاعسنون 
الرى لو رجالة .» 
ويثبت من بعض الروايات ان السيايحة الذين كانوا البنود الخلص 
قد عرفوا ثارة باسم الاساورة ک) إؤيده قول البلاذرى فى اسلام شيرويه 
الاسوارى ‏ الذى ذكرناه من قبل وهو : «فائضم إلى الاساورة السيايحة» . 


وان هذه الشواهد الكثيرة المتوافرة تدل دلالة واضحة على ان 
الاهاند كانوا بعدد كبير فى الاساورة, غير انه لم يعد بامكاننا أن تميزهم لغلبة 
الايرائنين اولا ولما كان بين الاساورة وأوائك الزط والسيايحة الذين كأنوا 
ينحدرون من الاصل البندى ‏ من ثوافق كه ف اليو 0 ونع 
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من التارجيل إلى النغيل ذه 

الحضارة واسلوب الحناة ثائيا. فكانت تبدو هذه الحاعات الثلاث كأذيا 
فروع من جرة واحدة ولبتت هذه الماعات الثلاث على حالما تلك من 
الوفاق والوثام بعد ان اعتنقت الاسلام فقد ظلمت كل واحدة ماما قوازر 
والسأند الاخرى م متشيثة بوحدتها تلك الشومة الرشمدة . 

ولما انكسرت الشوكة العجمية فى العبد الفاروق اخذت هذه 
الاعات تدخل فى الاسلام ولتحالف وتجتمع لتحا دياة اجتماعية. ويثبت 
من رواية لليلاذرى أن الاساورة 1ا اسليوا انضموا إلى سياجة البصرة 
وزطباء غير ان القبائل العربية فرقتم من بعد. اذتنافست كل قبيلة 
مع الاخرى فى الاسثمالة لواحدة منبا إلى نفسبا تنافما اسفر عن تبدد 
شمابا وقشتت شعثبا. يدول البلاذرى : 

دفليا اجتمعت الاساورة والزط والسيايجحة. تنازعتهم بنوهيمة 
فرغبوا فيم فصارت الاساورة فى بنى سعد والزط والسيايحة فى بى حنظلة .» 

وفى رواية اخرى له ان السيايحة والزط والديلم كابم كانوا فى 
الجيش الفارسى اسرثم الفرس وضعبم إلى جماعة السنود ووظف ابم وظيفة 
لم يقول البلاذرى 

«فللا سمعوا بماكان من ام الاساورة اسلموا واتوا ابا هوسىء 
فانزلهم البصرة كا انول الاساورة . 

ولا اسليت الطوائف الثلاث عاهدت المسلمين على عدم التدخل 
ق الشئون الداخلية ليم ومجائبتهم مجانبة كلية فى موم الخاصة. وعبدت 
وعدعا وظلت محافظ. 2-0 اوه ك فعا مجر بين 
الوم Ee‏ 





nttp://nidaulhind.blogspot. com 
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0 ثقافة ألفمةة ‏ يولير مأل 


وما تقدم يظ بر أن سيايحة البند وزطبا والاساوره كانت ترتبط 


بواجة وصلة وثيةة كلك ااى ترتبط بها طوائف قطر واحد على العادة. 
وليس هناك من سبب ظاهر لذلك سوى أن الاساورة كان فيبم ايضا 
عدد كير من الجند الاهاند . 
إن الاساورة كانوا ممثلون قوة كبرى للحكومة الايراذية کا قدعلمناء 
بم الذين كانوا يضطاحون باقامة الامن فى بلدان المماءكة وتثبيت دعالم 
ا . وعليبم كان اكبر اعتهاد الفرس وتعويليم فى حكمبم وفى المدن 
الفارسية نفسها كانت جاعة منم نخدم مصاح NET‏ 
ايران عصابة متمم تتولى حراسة القلعة فى قزوين قبل أن بتد اليه سلطان 
الاسلام . وكثيرا ماكان يشتبك القتال بينم وبين الديلم وعند ما كان ينعقد 
الصلح بينهما كانت وظيفبتم تنحصر فى الذود عن حى مدينة قزوين ضد 
اللصوص المباجمين. ويدول البلاذرى : 
وم يزل فيه لهل فارس متائلة من الاساورة يرابطون فيه فيدعون 
الديلم اذا لم يكن بينبم هدنة ويحفظون بلدم من متلصصيم وغيرهم اذا جرى 
وكان هؤلا. الاساورة إلى اضطالاعبم إبذه المبام فى فارس ثم الذين 
يقومون بما اسند اليهم من مختلف الامور المتصلة بال.كومة من اقامة 
الامن والحافظة هلى النظام فى المستعمرات الفارسية من الجزيرة العربية 
تلك الى كانت تمتد على السواعل المنحصرة ف ين مدينة العراق الايله 


والخليج العرنى» بل لقد كان جال وظيفتهم يمند إلى اليمن. وفى فتوح 
البلدان : 





٣۱۷ فتوح البلدان  ص‎ )١( 
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5 هن الفارجيل إلى النعيل‎ 

«فانضم إلى الاساورة السيابجة وكانوا قبل الاسلام بالسواحل .» وف 
اسان العرب : 

«والاساورة قوم من العجم بالبصرة نرلوه! قديما كالاحامرة بالكوفة: 

ويعرفي من التصرك>ات السأابقّة ان مديئة اأحعراق الابله يث مرت 
البصرة سنة ١6‏ ه كانت بخاصة مركزا كبيرا للأساورة كا أنهم قد وجدوا 
بعدد كبير فى الافاليم الساحلية الاخرى بعامة منذ قديم الزمان . 

ويمكانا التقدير لتكدثرة عدد الاساورة الذين كانوا إسكنون «الابلةء 
غسب بما رواه التاريخ من ان عتبة بن غزوان رضى الله عنه س لما توجد 
اليبا سنة هه كن فيبا من الاساورة خمماثة نسمة يتولون حدراسة المدينة 
وحمايتها ففى تاريخ الطبرى : ۰ 

«وبالابلة خسمائة من الاساورة تحموفبا وكانت مرفأ السفن من 
الت ادون ى E‏ ا 
اقام تحوشبر تغرج اليه اهل الابلة؛ وكان خسمائة اسوار يحمونها .» 
والمزيد عليه أن صاحب هذا الاقليم هرمن الذى كان اسواراً هو نفسه كان 
بحارب العرب والبنود ببؤلاء الاساورة عديث نول ابن الاثير : 

«فكان صاحبه اسوار اسمه هرمن ارب الحرب ف الير والبئد فى البحر .» 

وان كسرى انوشروان | جرد الخلة على سرانديب كان جنود الاساورة 

م الذين نفذم اليما فقد قتل هؤلا, الجند صاحيبا وبعثرا بكية كيرة من 





۱۵۰ )ق البادان . ص بج () اسان العرب ج ۽ ص‎ ٠ 
١١6 - كمل ابن الاتير مج ؟ ص‎ ))( ١6 ج ؛ ص‎ a ٠ 0 
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ن ثقافة المسقد ب برليي ما٠‏ 

سلابها إلى كسرى. ولامخق على المتأمل فى النص السايق ان هؤلا. الجند 
لاساورة الذين كانوا. يزحفون على البند لابد أن يكون قد اشترك فى هذا 
أزحف عدد من الاساورة البنود كا ساهمبم الاساورة. بل انه [يترجح عند 
العقل طبعا قيادهم بابراز نشاط أوفر واكثر نظرا لدقة موقفهم ذلك الذى 
كانوا فيه . 

وقد اضحت مدينة الابلة تعرف بارض البند وفرج البند والسند . 
لكثرة من كان فيبا من الاسلورة وغيرهم من أقوام البند. ولا استولى- 
ابن ملك الحشة ابرهة الثالى مسروق إن ابرهة على اليمن واستخاث عليه 
حا كبا العرنى سيف بن ذى يزن الميرى بالملك كسرى اذوشروان جبز الف 
سجين إة.ادة رجل من الاساورة إسهى دهرزو سيرثم اليبا ى ثمانى سفن 
اصاب اثنتين منها الغرق يمن فيبا فببط من نجوا حراتهم فى السفن الباقية 
الساحل الايرانى ضرموت . وقبضوا على ناصية الحم فى اليمن ومما يستفاد 
ذلك مايانى: 

«فقود عليبم قائدا من اساورته يقال له د هرز. وقيل بل كان من 
اهل الجن عل عله كبري ن ااه به وان رة الت وار 

ولا استتب الام امكسرى انوشروان فى اليمن ويهت له الغلبة فيها 
بدأ نوابه الاقامة فيباء ومنذ ذلك الحين نفسه اصبم الاساورة اصعاب الام 
النافذ والكلمة المسموعة فيها وان الجيل الجديد الذى تكون عن نثأة 
ذراريهم الذين شبوا فيبا سماه العرب فى عرفبم «بالابناء» فان ذرية اساورة 
اليمن هذه الى عرفت بأبنا, اليمن لابد ان تكون في كناك زات 











(۱) این خلدون دج ۲ ص ۷۷ا (۴) کامل ا الا oY Yê‏ 5 
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من التارجيل إلى النغيل 4 
اولاد الاساررة البنود والفرس على وجه سواء, غير ان لظ «الاساورة» 
الجامع كنا انه يحول دون تمبيزنا للاساورة البنود من غيرم كذلك يصعب 
هن اجله ان نعين من ابناء اليدن ابناء البند وغيرثم . ولو قدر لبذه المعضلة 
أن تنحل ليدا معظم المفاخر الاسلامية بايران فى صال البند ولكان للباب 
الاول من تارجم البند فى اللكتابة اسلوب ولون غير ماهو عليه الآن. 
وان الاساورة أيضا كازوا قد تبءثروا فى الجرات الساحلية الممتدة 

من العراق إلى اليمن وكانوا بمارسون الم فى كثير من الماع ممثلين 
للناج الكسروى..فقد قل الحافظ بن حجر فى الاصابة وابن عبدالبر فى 
الاستيعاب رواية عن انى شداد الزمارى العمانى أن قدم علينا كيتاب 
النبى صلى الله عليه وسلم فى عمان بدعوة الاسلام وكان مككتوبا على الجلد 
فل قه اا ين ا اول ارارق 
فك افق عن وريه غ ان قال انوا من أساورة كتزى ٠.‏ 

وكان فى اليمن على عبد النبى صلى الله عليه وسل عدد كبير من 
الاساورة. فعلى اثرموت كسرى اسم باذان والى اليمن الذى كان آخر هن 
قدمبا من ولاة العجم وبعث بذلك إلى النبى صلى الله عليه وس . ولمامرض 
ويئس من الابلال من المرض وكادت نفسه تزهق ارسل إلى اساورته 
الذين كانوا هناك واوصام باعتناق الاسلدام 5 روى : 


س 


ا 
کر ا E‏ 
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.۹ اثقافة الىند - يرليو وها 
«فاجتمعت له اساورته فقال (فةالوا) من نوس علينا ؟ فقال 
البعوا هذا الرجل وادخلوا فى دينه واسليوا .» 
ولعل هؤلا. الاساورة كانوا قد اسليوا کہم بعد وفأة يأذان س 
رضى الله عنه ‏ فی عہد الى صل الله عليه ولم وولى امرثم فى حياته زبرقان 
بن بدرس رضى الله عنه ‏ فق تأر يم الطبرى ؛: 
0 ن موتا جد ترات على بن مد يات على هلوي 
الموسوى الاسرائيل الشافعى عالما كبيرا وتحدئا جايلا فى القرن الممصرم . 
ولد فى دهلى » وتتلذ على الشيخ الشاه رفيع الدين الدهلوى والشيخ فضل 
امام الخير آبادى والشيخ اسمعيل الدهلوى. واخذ اجازة الحديث عن 
الشيخ الشاه احق ومكث فى دهلى مدة طويلة قضاها مشتغلا بالتدرس 
ثم ساهر إلى مدينة -يدرآباد وفيها توفى سنة ٠٣۳۷۷‏ ه وكتتابه «السيرة 
الحمدية والربقة الاحدية» من امم كتب ااسيرة النبوية وقد استعان الشيخ 
النقور إن قى جه لون ار ةا اة وه من كن الخاد وار 
الو ثوق با . وهو سفر ضخم يحتوى على ستماثة صفحة من القطع الكبير 
وكل صفحة منبا و« سطرا. وقد طبع طباعة انيقة على الطراز القديم . 
وانما الذى يدعونا للاسف والعجب ان كتابا ضما معتيرا هاما مثل هذا 
الف ف الحند باللذة العربية ولم يحفل به العلا, ول يبتموا وكادوا يكونون 
فى غفة عنه فضلا عن ان يعيروه من العناية والاهتهام ما يستحقه. 
وهذا الكتاب خلومن ارقام الصفحات كا لم يذكر فيه اسم المطبعة 
ولاعام الطباعة . وهذا الكتاب القيم النادر توجد منه نسخة د : 
قاضى مباركيور بالحند , ٍ 1 
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من النارجيل إلى النخيل إل 

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وى وقد فرق فيبم عماله فكان 
الزبرقان بن بدر على الرباب وعونء والابنا, فيما ذكر السر 6 

«وأبنا, اليمن» 'هؤلا, كانوا من نسل الاساورة وكان العرب 
يعرفوذ,م يبذا الامّب الخاص وان ابن سعد <يئها عرض إذكر اهل اليمن 
تناول ايتا اليمن خاصة بالبيان وصرح ا نك الذين كانوا منبم . 

a E E‏ ا 
عده النبى صلى الله عليه وسلم من اهل بيته _ من الاساورة الفسهم على 
رواية فقد كنتب الاصطخرى : 

e LA OE OS 

وقد نشأمن بعد فى الاساورة جلة العلما. وكبار رجال الدين وعظما, 
اعلام الاسلام ومنهم كان موسى بن سيار الاسوارى الذى قال ال جاحظ 
فيه أنه كان من عجائب العالم وكان يحيد اللغتين العربية والفارسية معا 
ويقدر عليبما قدرة ذابغ وكان العرب >لسون فى محفله العلمى عن يمينه 
والعجم ياخذون مكانهم عن يساره فكان اذا تلا آية من القران الكريم 
فسرها بالعربية للعرب وبالفارسية للعجم . 

وبما أن الاساورة كانوا رجال درب يتسمون باليطولة واليسالة 
فقد ذكرم الشعرا. العرب بنفس الوصف وان الشعر العربى كله من عصر 
الجاهلية إلى عصر الاسلام كلما تعرض إذكرمم كلما اختار له هذا الاساوب 
فيقول النابغة الذبيانى : 

اوا کا ق ا 

() جخيرة اشعار العرب- ص مه ) 


ی جس 


E 
5 
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1 يعافه افيد يرلير 1916 5 
وقال شاعر آخر: 

خئنا عى وائل وبلفبا وجاءت ميم زطما والاساور 
وقال عبدالله بن عرثم : 

ويذنى الزط عبدالقيس عنا 2 وتكفينا الاساورة المزونا 
وقال غيره : 

ووتر الاساور القَياسا صخغدية ‏ تمزع الانفاسا 0 
ويقول نابغة الجعدى : 

يبيت اذا ابدی برو ق کأذہا سيوف زدوف جرثما الاساور 
وقال ارت بن مى بن رواس الممدانى المرهى الذى شبد حرب القأدسبه : 

اقدم اخافيم غل الاداورة: ‏ ولاتمالن ٠‏ لزوون: “ادرة 

وإلى ذلك يوجد كثير من الابيات من اأشعر العربلى وجز. كبير 
من التراث الثقافى العربى القديم يحفل بذكر الاساورة ويشيد يحلادتهم 
الممتازة وبطولتبم العربية وبسالتهم النادرة . 

+ الاسر 4 

ولف اي ال او ج و ال ف ي جر 
العرب كالاجيال الهندية الاخرى ببدأنه يستعصى الول بتعبين ذلك الزمن 
الذى وجدقيه هذا الجيل اول الام . وما يعلم عنه انه كان يحتذى حذو 


(1) لسان العرب اج لا ص ۸ء٣ )٣(‏ الاصابة ج 00 


له 
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من التارجيل الى النخيل 1 
السيايحة فى احتراهه لبذرقة السفن العربية وحمايتبا من ارات القرصان 
عامة والميد منبم خاصة . وفى لسان العرب : 

« والبياسرة قوم بالسند وقيل جيل من السند يواجرون انفسبم 
من اهل السفن لمرب عدوم . ورجل بيسرى .» 
والبياسرة قد تناولحم الجاحظ ايا بالذكر فى احدى المناسيات 
وعزام إلى اتضل من الهند والسند وائيت لحم نفس الحرفة التى صرح به 
ا لدان الوت ج 8 
البيسرى جيل من الحند والسند تستاجرم النواخذة ارية العدد . ؛ 
لم انه قد اخذم بالذكر والوصف فى شى من التفصيل حيث 
تكلم على لفظة « البيسرى» «والبيسر» كلاما لغويا فقال: 
ورأينا البيسرى من الناس وهو الذى لاق بين البيض والهند 
لاخرج ذلك النتاج على مقّدار ضضم الابوين وقوتهما ولكينه يمع احسن 
واملح . وهم يسمون الما, اذا خالطته اللوحة بيسرا فياسا على هذا 
الت 58 الذىحكينا عن البيض والهنديات (كتاب الحيوان الجاحظ ص4 .)١١‏ 
وحقيقة الام أن البيسر معناه هو الخلط والنبذ کا فى لسان العرب : 
ارقن انق فر ارا وره لواف عط الو بار ` 
وقد استعمل «البسار» للمطر الذى ينزل على بباسرة السند زمن 
الصيف ويدوم ولاينةطع ساعة فى لان العرب : 





( لسان العرب ج ع ص مه () كتاب الحيران (م) لسان 
اليب ج ٤‏ عب 9 


که 
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14 ثقافة الحفد س يوليو 1176 

«والسار مطر يدوم على اهل السند فى الصيف.ولايقلع عنهم ساعة 
فتلك ايام البسار . وف الحم : البسار مطر يوم فى الصيف يدوم على 
البياسرة ولايقلع 2 

وما يخط على بالى ان البيسر لفظ هندى 027 من کلیتین احد اهما 
فيض الى معناها فى اللغة اللكجراتية اثنان والاخرى سر التى معناها الفرد 

والشخص والذات . فعنى البيسر على هذا ان أت الفكرة ‏ الشخص 

الذى برئيط باصلين متلفين ويتحدر م.هما كأن يكون الرجل من عرب 
وام هدية . وهذا التوجيه هو الذى اخثرته فى ذكر يزيد بن عبدالله 
القرشى البيسرى ی كان رجال السند والحند. وان السام الرحالة 
الشبير المسعودى الذى قام بزيارة تہانه > وبہروج وسوباره وصيمور 
( بمباى ) وغيرها من اللدان سنة م.م ه يقول : ان صيمور كأن فيبا من 
البياسرة عدد يناهز عشرة الاف اسوار. ويةول فى حثه للفظة البراسرة 
والبيسر ماياتى : 

«ومعنى قولنا البياسرة يراد به من ولد من المسليين بارض الد 
يدعون إبذا اللقب واحدثم إسر وجمعبم اشر 

ول اتمكن من العثور على وثيقة تارضية يثبت منها استيطان البياسرة 
للجزيرة العربية منذ زمن قديم وكذلك لم يعرف وجودثم فى عبد النبى 
صلى الله عليه وس . غير انه يغلب على ظنى ان هذا الجيل انما نشأ فى البند 
عن قدوم المسلمين اليبا واستيطاذبم لبا وانشائهم لصلات المنا كحة والمصاهرة 
2 اهاليبا. اذن فالهند هى المبد الاصلى لبذا الجيل ومن هؤلا. البياسرة 


0 (0 المرجع ساق © دجال السند والبند ص ٣٠۸‏ فقلا عن 
دع الذهب 


nttp://nidaulhind. blogspot. com 


من الفارجيل الى الفخيل 1 
اتفسبم تتكون الغالبية الكبرى اللمين القاطنين فى السواحل البندية بيد 
ان رابطتهم قد ظلت ايضا قائمة مع الجزيرة العربية والممالك الاسلامية 
الاخری کا ان بعضېم كانوا قد نزحوا من بعد إلى الخارج حيث سكنوا 
واقاموا. وقد برز بعد ف الباسرة كيار المحدثين وجلة العلباء. فقد ذكر 
ابن حاتم الرازي- فى كتاب الجرح والتعديل محدثا يزيد بن عبدالله القرشى 
البيسرى وكتب عنه انه روى الحديث عن عمد العمرى وروى عنه على بن 
إلى هاشم طبران.: 

-932 التكاكرة (لباكر) :8ه 
التكاكرة جمع للتكرى او التاكر (لباكر) وثم قوم من البنود القح 
امتازوا بشکیمتہم وبسالتہم <تى كانت شجاعتيم مضرب الل فى العرب 
وفى لسان العرب : 
«التكرى : القائد من قواد السند والجع تكاكرةء الحقوا الهاء 
للعجمة ... وفى التبذيب اجمع تكاكرة .» 

٠‏ وتحد ذكر هؤلا, التكاكرة فى الكتب الاسلامية مقروذا بذكر حملة 
عمد بن قاسم على السند وحاربته لحا كبا ولم يتسن لى الاطلاع على ذكر 
هذا القوم فى مكان قبل . 

وفى فتوح البلدان ان مد بن قاسم لما عبر مبران (ذبر السند) وتعقب 
داهر حاك السند اقبل عليه الاك ومعه التكاكرة فاستمر القتال لينهم 
وبين المسلمين وقاتلوا قال المستميت ولفظه : 


() رجال السند والبند ص م٠‏ (؟) لسان العرب ج ؟ ص ؟ه 
يا 5 


.101005001 // :مام 


۹ ثيناية الحند -- يرلير ه5ة! 

مولقيه جمد والمليون وهو على فيل وحوله الفية ومعه نكا كرة 
اقتلوا قتالا شديدا ل إسمم مله 2 

ولعل هذه الايام هى الى ذكرها شاعر عربى عينما نوه إشجاعته 
ازام وفاخرثم بها اذ دقول : 

اد عت تكاتئرة ادن ليرى غداة البد الى هبرزى 

وقد ورد فى التبذيب فى هذا الشعر لفظ «التكاكرة. مكان «التكاترة» 

۲ 

حيرف قيل فيه : «لقد عليت نكا كرة ٠‏ » 

والنكا كرة لم جمد ذكرثم كالاسرة فى قديم اأعصر من تاريخ الجزيرة 
العرية ولذا يظبر انبم كذلك لم يكونوا فى الجزيرة العربية على عبده صلى 
الله عليه وسل . وا ما تناوات الماسرة والتك كرة هنا دان کر رصا على 
الاستيعاب ورغية فى اشباع البحث واحاطته يجميع النواحى › وإلا فان 
هذين الجيلين ليس لبما صلة قريبة قوية بموضوعنا الخاص . 

( تبح ) 


عرزب : همد الرمان اقاي الكيرانوى 


ع ريصتف 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ ص 55 (؟) لسان العرب ج ؟- ص +4 
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من النارجيل الى النخيل 


)۳( 
للاستاة مولانا قاضى اطمر المباركيررى 
(رئيس تحرير مجلة «البلاغ» الاردية) 
a‏ مواطن الحنود فى جزيرة العرب 4ج 

المناطق السا«لية الشمالية والغربية للبند تواجه المناطق الشمالية 
والشرقية لجزيرة العربء ويحول بحر لهند بين هذه المناطق من البلدين 
الشقدةين ؛ وإلى هذا البحر الرابط بين القطرإن يرجع الفضل الكير فا 
قام ينما من الروابط الى زشأت منذ العبد العتيق من التاريعخ واستمرت 
فى سيلبا إلى التوثق والنماء, و الازدهار. واعتبرت المناطق السا<لية 
لوضعما الجغراف الممتاز كنطقتين من قطر واحدد. وكانت الروابط بين 
اللدين فى بداية الا تنحصر فى طاق التجارة والاقتصاد؛ ثم حصل 
فيا التقدم والئماء فنشأت إلى جانيها روابط فكريةء وحضارية» وثقافية 

كانت سبما فى توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية العريةة نفسها ‏ 
وبالرغم من ذلك لايعثر فى التارخ الديم على اثر ثبت منه وجود 
موطن ف الهند استوطنه العرب بصفة دائمة مع ان الهند كانت اوفر حظا 
من التقدم فى كل ناحية بالنسبة لجزيرة العربء وكانت الحياة فى الحند 
اكثر جذبا وخلابة لما كان فيها من الوان المباهج والمتع بالنسبة للحياة 
العربية المتطبعة بطابع يغلب عليه الجفاف. ويبدو من ذلك ان التجار 
العرب كانوا يتصدون الحند غير انبم ما كانوا ينتبون من قضاء مأربهم 


يي ل 
)١(‏ وقد يطلق عليه عر العرب» وحينا بحر فارس كذلك بم 
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من التارجيل إلى النخيل ٠‏ 
التجارى -تى يقفلوا راجعين إلى بلادثم. وما كانوا يرتضون استبدال 
حياة اخرى بحياتهم العربية الحرة فكانوا يحدون فيها كل متعة ونزهة 
وببجة وانى لهم ذلك ف الهند فبو عندثم عطا. من الموا. الصافى الطليق 
والفضاء الواسع الرجيب المتكون من طبيعة الصحارى الغناء.. والهند على 
غنائها بكثين من مرافق الحياة ومقوماتها لايمكنبا ان تبيئ لهم ذلك كله 
الذى هو اساس كل متعة ولذة عندثم فلبذا السبب لانجد آثارا تدل على 
موطن عربى قديم فى الهند أو على طول اقامة العرب فيها. وعلى العكس 
من ذلك تمد أن هناك عددا كيرا من سكان الحند رحلوا الى جزيرة 
العرب وانخذوها وطنا لحم بشكل دائم ومجروا قوميتبم ووطنيتهم الهندية 
فاصبحوا سكان الجزيرة وقد اثر عل.بم العرب باخلاةهم وحسن سلوكهم 
وترحيبهم قاثيرا عميقًا وافقدم الاحتكاك كل ميزات الشخصية وعولت 
.اتيم الى حياة عربية خالصة فاصبحوا عربا بالكلية. واما تعامل العرب 
مع المستوطنين الجدد بالاخلاق وحسن الوفادة والترحيب فكان له سبب 
آخر إلى جانب ما فطروا عليه من رحب الصدر وسعة القلب والضيافة 
الى اشتبروا ببا فى جميع العصور وكانت صفتهم المميزة <تى فى عصر 
الجاهلية ‏ وذلك ان هؤلا, الحنود المستعربين كفومم مؤنة الرحلات البحرية 
إلى الهند لكفالتهم بكل ما يفتقرون اليه من حاجيات «ديوية مث كانوا 
يقومون باستيرادها عن الهند فيجدونبا بكل بسر وسبولة دون ان يكلفوا 
ففوسبم عنا, السفر ويعتبرونهم خير عون فى الحياة الاجتماعية وقد بدأت 
عبلية سكنى اهنود فى الجزيرة بأوائك التجار منهم الذين قطنوا فيبا وكانوا 
ياقوت من اللند بما يحتاج اليه العرب من الامتعة فيبيعونه فى مواسم العرب 
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٠١١١ ثقافة المند  آ لتوار‎ r 

واسواقهم وكان العرب ينظرون إلى دؤلا, التجار ذظرة تقدير واكرام وم يكن 
يتمثل ذلك فى الكف عن بم وقتاہم فب بل کانوا فرعون جواثم 
دق الرعاية بالقيام بحفاظةبم فبناك عدة قبائل عردية كبرى أغذت فى 
ولاثبا امثال هؤلا, الهنود وتولقت دينهم الصلات حى عدتبم تلك القمائل 
افرادا منها كغيرهم من الافراد تماما. وما يلحظ ان انود كانوا يتفقون 
مع العرب الجاهليين فى الوثنية على وجه التةريب فلعبت هذه الصلة 
الءتّائدية دورها فى لنمبة الروابط وتوطيدها نين الهند وبلاد الات 
ويحد الدارس للتارخ أن كلا من المشركين والمجوس والصابئين باستثناء 
اليهود والتصارى كاذو | يعدون المنود شركاءم فى النزهة والايجاه وما 
اود کان كبر من مظاهر الوثتية والعقائد والاعمال يغليه إلى حد كبير 
لو ن إالاتعاد ,الاتفاتق وان عدم وجود الخلافات الدينية ووجود التةأارب 
فى النزعة وروح الاعاد فى معظم العادات والخصال والمئل واانقاليد 
بين العرب والمنود -اعد كثيرا على ان يندج المنود فى البيثة العربية 

أيصحوا وحدة من وحداتما. 
وهناك سب آخر فى العلاقات الةاهمة بين العرب والبنود وهو ان 
ملوك ازران كانوا مسيطرين على بلوغستان والسند وسرانديب وغبرها من 
المناطق وكان السكان البنود فى هذه المناطق من الزط والميد وغيرتم 
يمملون فى جيش إيران وحکومته وكانوا منضمين إلى «اسوار»ء جيشن 
الكسرويين الماى الخاص وقد سكنوا فى مستعمرات اران بالجزيزة العردية 
وهكذا كانت تمد سلسلة هؤلا, البنود مثل الجنود الايرانيين الآخرين هن 
دإك (البصرة) اهم مستعمرة ابرائية إلى اليمن؛ وقد اجتمع فى سواحل 
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من النارجيل إلى النخيل 0 
الجزيزة الجنوبية والشرقية عدد كير من السكان المنود قبل مولد النبى 
A Gg a E‏ 
بوجودثم مبددة باخطار جسيمة منهم . فليا استولى الحبشة على اليمن كان 
فيه عدد كيد من السكان البنود ومكننا ان نستدل على ذلك بان حا ٤‏ 
اليمن السابق” «سيف بن ذى يزنء لما وصل إلى بلاط ملك ايران كسرى 
الوشيروان وقص عليه قضنه واخيرة يغلية الاجانف سأل كسرى الوكيروان 
سيف إن ذى يزن عمن استولى على بلاده من الاجانب الحبشة ام السندما 
ق 1 ة بن هشام : 

فقال ايبا الملك غلبتنا على بلادنا الاغربة. فةال له كسرى : أى 
اللاغربة الحبشة ام السند؟ فقال بل ا 
وفى رواية للطبرى : 
قال : دايها الملك ان السودان قد غلءونا على بلادئا وركيوا منا 
امو را شنعة اجل الملك عن ذكرها (ص ؟١١)‏ قال قد عليت ان بلادم کا 
يحنت للك مدان كت بطلا تلق ان اعد دم 
ومن خلال هذا الحوار يمكننا ان ندر ما كان للبنود القاطنين فى 
المناطق الساحلية و الشرقية والجنوبية للجزيرة من عدد وجمع كبير وما كان 
لمع من نفوذ وقوة بعد ولادة النبى صلى الله عليه وسلم . وحصلت وقعة 
كلبى طبعة <يدر اباد . ص 064" وتار الطبرى _ج ؟ ص ١١4‏ المطبعة 
الحسينية مصر (۲) تاريخ الطبرى _ المطبعة الحسينية مصر ‏ ج ۲ ص۸٠٠‏ . 
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الاستلا. عل اليمن بعد مولد النبى صلى الله عليه وسلم ويظبر من إعض 
الروايات اذا حصلت بعد المرلد بسنتين فيكتب البروفيسور «فيلب حتى» فى 
تارعخ العرب ان استيلا, ايران على اليمن قد تم بعد ولادة النبى صل الله 
عليه وس فى سنة علاع م . وولد النبى صلى الله عليه وس فى سنة لاه م . وكان 
قد جرد الله على اليمن مسروق بن ابرهة الذى كان قد هاجم ابوه (ابرهة) 
فى عبد حكه على مكة المكرمة يريد بذلك هدم بنيان الكعبة وكان مولد 
النبى صل الله عليه وسل ل هناد له ی ی ا ا 
كسرى انوشيروان جيوشه إلى اليمن لل استغائه سيف بن ذى يزن حاكم 
اليمن السابق فاخضعت الجءوش الايرانية كل |أنطةة الممتدة من العراق 
إلى اليمن لحم ملكبما كسرى ادوشیروان . 

فقد كان لاسند جع عظيم ف اليمن وما جاوره من المناطق من قبل 
كا علينا مما سبق ثم أخذ عدد البنود تزايد بعد غلية انوشيروان عل اليمن» 
وكانوا لانضمامبم إلى الاساورة (فرسان ايران) يساهمون هناك فى الشئون 
الوطئية السياسية . 

وکان باذان الذى اسل فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم آخر من 
قدم من ايران من ولاة اليمن . والامام الذهبى لا تعرض إذكر اسمه فى 
الكتاب تجريد اسما, الصحابة صرح يانه باذان ملك البند . الكن الحافظ 
بن حجر ضعف هذا القول فى «الاصابةه وأثيت ان صمته ملك اليمن . 
() تاريخ العرب ليروفيسور «قيلب حتى» ‏ طبع مصر ص 81. 
() رحة للعالمين ج هامش ص (؟) 
(۴) جريد اسما الصحابة ‏ ج ١‏ ص مغ طبعة حيد رآباد . 
(:) الاصابة فى تيز الصحابة - ج ١‏ ص ۷4۹٠ء‏ 
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وسياتى البحث المستفيض عنه فى مكانه . وكان يسكن فى اليمن كذلك منذ 
عبد كسرى التقى العارف البندى «بيرزطن هندىء: الذى اسلم على عبد 
بعثته صلى الله عليه وسلم وكان قد عرف الناس فى انحاء اليمن شيش القنب 
(ويسمى بالاردية ببكك) كدواء استعمله للتداوى فى بعض الامراض حى 
لقى هذا الدواء رواجا كبيرا من اهل تلك المناطق. ومن ذلك يظبر أنه 
كان طبيبا كا قدل عليه القرائن وسنورد ا-واله فى عله . 

وكان النمن سوها كير ة للبضائع البندية منذ قديم الزمان وكثيرا 
ما كان يتردد الما تجار البند ويقول الاستاذ احمد امين فى دشر الاسلام» 
دركان لسكان اليمن قديما علافات باابند والشرق الادنى». 

ويدول فى مكان آخر من نفس الكىتاب : 

وكافت التجارة قديما فى يد اليمنيين وكانوا ثم العنصر الظاهر فيبا 
فعلى يدم كانت تنقل غلات <ضرموت وظفار وواردات البند إلى الشام 


۳ 


ومصرء . 

وفى ضو. هذه التصار 2 يبدو لنا جليا ان منطقّة الممن كابا كانت 
عامرة جمع كبير من تجار البند وكان معظمبم يحترف بالتجارة . 

وا كان البنود سكنون بكثرة فى حدود اليمن كذلك مناطق 
الشمال الشرقى والعراق كانت سكابا بعض اجناس البند من الزط والسيايحة 
وكانت المدينة المركزية دابلهء للعراق ميناء كبيرا للبوارج والسفن التجارية 
للصين والبند وايران وكانت لها رابطة قدية متينة مع البند ولذا كان 


() الاصابة ‏ ج ١‏ ص ٠١/8‏ 
(؟) خر الاسلام ‏ ج ١‏ ص ". (م) خر الاسلام - ج ١‏ ص 17. 
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61 ثقافة اهمد أكتربر 438( 
العرب يعر فولهأ اسم «ارض البند» ثارة وفرج السند واأبند طورا ۰ وكان 
ملوك ايراد تعد سيط ر تمم على دأبله» اشنون الخلاات على الجزيرة برأ 
ويقومون بالبجمات على ارض ايند يحرا. وذكر الطبرى فى تاريخه فى 
وقالع 4 لاذه «وكان ج اأند اعظم فروج فارس شأنا واشدها شوک 
١ > 3‏ 

وكان صا حه عارب العرب 2 ادر واأبند E‏ البحر» . 

ويحب ان إكون لاؤلئك الزط والميد الذين كانوا فى جيش ايران 
منذ قديم الزمان دور كبير واسهام فعال فى هذه الحروب الى كانت تنشب 
ف ار والمعدر ولا سما فما اذا كانت الحرب مع البند عاد لل جدون 
الفغرص موالية أتقديم خدماا,م على وجه البصيرة واليرة والاطلاع 
فتجل ابم القيمة وتعظم المكانة . 

واما محاردة الايرانين لاہند من العراق ف البحر فلقد ظلت 
سلساتما تمد إلى عد طفولته صلى الله عليه وسلم فان كسرى انوشميروان لما 
اہی من توط-د دعام الحم ف اليمن جرد عل البند حملة ممه خلا 
و دص سراندیپ وعثر فم على ثراء م . وتفصيل هذه الخملة على روادة 
الطبرى ۴ يالى : 
وهى ارض الجواهر ‏ قائدا من قواده فى جند كثيف فقاتل ملكا فقتله 

۲ 

واستولى عليما . وحمل إلى كسرى منبا اموالا عظيمة وجواهر كثيرة.. ٠‏ 
( تاريخ الطبرى ‏ ج ۽ صر ه ‏ وكامل بن الاثير ج ؟ صن ٠.۱٤۷‏ 


() تارج الطبرى_ ج١٠‏ ص ؛؟١‏ ۔ وتار ابن خلدون ‏ ج ١‏ 
ص ۱۷۷ طبع مصر. : 
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وكان الزط والميد من المند يقومون مخدمات جاليلة فى روب 
الايرانيين ويساعدونم على ادا مبماتبم . ويقول العلاءة الجليل السيد 
سام ان الندوى : 

دركانت هباك طريق أخرى لاروابط الةانمة بين العرب والبنادك 
وذلك ان كلا من منطتة بلوخستان والسند ظلمت خاضعة فى اغلب العصور 
لسيطرة امبراطور ايران ونتيجة لتلك السيطرة كان الجيش الايرانى قد 
يمكن من ينيد بعض ما اختّاره من القبائل المحاربة المعروفة بالبسالة 
والككفاءة الحربية » وقد ذكر العرب قييلتين منها الرّط والمد وهيا جيلان 
وران شن الماك + 

واما ماعدا ابلة من مدن العراق فكانت تسك.نها كذلك عصابات 
هندية استوطنت مختلف البقاع من العراق ويتأيد ذلك ببيان البلاذرى 
التالى الذى سبق 1 كثر من مرة: 

«فانضم إلى الاساورة السيايمة وكانوا قبل الاسلام بالسواحل 
وكذلك الزط وكانوا بالطفوف يتتبعون الكل ٠‏ 

ومايروى عن الوقائع التى حصلت على عبد خلافة عير بن الخطاب 
رضى الله عنه ان الجيش الايرانى عرض على الى «وسى ( رضى الله عنه ) 
الها يد السكاق. اق النضرة بعدناق انمق الاسلام تويوة ضاهدة المسلك 
بالا سام فى الاد الاسلاى . 

قد تبين ما سلف ان سيايحة الهند وزطما كانوا يةطنون بسواءل 
العراق والطفوف وكانوا فى الغالب ينصرفون إلى تربية الانعام إتنقلون 

(إ) عرب وهند ى تعلقات (الروابط بين العرب والند) ص .١١‏ 

() فتوح البلدان - ص ٠۹۷‏ - الطبعة المصرية . 
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۸ تقاقة اغفه - آ تور ٠١١١‏ 

بالسواحل من مكان إلى آخر إستنجعون الكلا ويتتبعون الما. وتطبعت 
حياتهم بلون الحياة العربية البدوية فاصبحوا اشبه الناس فى منبج معيشتهم 
بالبدو الرحل وكان هؤلا, اهنود غير المنود الذين كانوا يعملون فى الجيش 
الايرانى وكانت مسا کہم متنائرة على طول الساحل العربى من الخابج 
العرنى الذى يشمل كلامن اقطار عمان ومسقط , وقطيف والبحرين والقطر 
والكويت . 

وما بثبت وجود المنود بكثرة هائلة فى سواحل الخليج_العربى 
والطفرف فى العصر الجاهلى أن طرفيبا قد بلغت ببما زيادة عمراذيم الى 
حد دفع العرب إلى قسمية الابلة بارض الطمد وفرج المند فى تاحية يا ان 
عرب عمان والبحرين قد بلغ بيم الاطلاع على ا<وال مواطنيبم الحنود 
وعادائبم وتوافةبم مع اخلاةهم مبلا جعابم واسطة وحيدة لتعريف أولئك 
المنود بالعرب الآخرين فى ناحية اخرى واما شدة اختلاط العرب بالهنود 
فى هذه الجبات وتأثر ثم بلغتهم وحضارتهم فقد مخضت عن انحراف وفساد 
فى لغتبم العربية لخرمت عربية هذه القبائل العربية روعتبا وقوة حريتها 
لفقدان الفصاحة والبلاغة وبلغ با الاعطاط والرك كة إلى درجة افقدتبم 
الاعتهاد وخرجت عرإيةهم من نطاق ١اثراث‏ الادنى العرنى الذى يعول 
عايه قي الحم بصحة شئ من الكلام وفساده ويوضح الذثر والشعر فى مهزانه 
لمعرفة الفصاحة والبلاغة وصحة التركيب والاستعارة . 

وللبرهنة على ما اسلفناه 5 نفا نثبت هنا ما اورده العلامة القاضى بن 
صاعد الانداسى فى ك.تاب «طبقات الامم» ذقّلا عن المورخ العربى 


. طبةات بن سعد‎ 1١ كتاب الخراج الامام الى يوسف  ص‎ )١( 
٠18ه ج لاص ؟ - تاريخ الطبرى وكامل بن الاثير رج + ص‎ 
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می الفارچیل إلى المغیل 4 
المعروف بالبمدانى صاحب الأكليل ما يلق الضو, على ان هذه القبائل 
العربية كانت واطة بين عامة العرب والهنود 4دول العلامة : 

دومن وقع من نصرمن الأزد بعمان فعنه أتى كثير من اخبار 
السند واهند وشن من اخبار فارس» . 
دا فا اللغة فقول فى ذلك الدكتور مصطاق صادق الرافمى 
فى «تاريخ آداب العرب » بعنوان ٠‏ الرحلة إلى البادية» ان اللغة العربية 
انما اخذت من: الاعراب والبدو ولاسيما القيس وميم غير ان البدو الذين 
م تبت عتمم عربية خالصة خالطتبم للعجم لايوخذ منم واليك أبذة من نصه : 
«وخاصة إلذين كانوا يسكنون اطراف بلادم انجاررة لمن حوطهم 
من الامم » فانه لايوخذ لامن لخم ولامن جذام تجاورةبم اهل مصر 
والقبط ...... ولامن عبد القيس وازد عمان لانهم كانوا بالبحرين 
عخالطين للبند والفرس ولامن اهل اليمن تخالط:يم لابند والحيشة». 
وكانت قبيلة عبد اليس ترقبط بسحان الهند برباط قوى وتصادفها 
بعض الاحيان ظروف وفرص تتيح لبا الخالطة والتعامل مع اهل الهند . 
ويقول اخنس بن شہاب احد شعرا, تغلب فى مدح لكيزين عبدالقيس : 
کبزا البحران والسيف كه . 
وما يدل كذلك على ما كان للبنود من الكثرة الكاثرة فى عمران 
البحرين وعمان ومئاطةبما الساحلءة انه لما ثارت عاصفة فتنة الارتداد 
(م) تاريخ ادب العرب ‏ ج ١‏ ص ۴٤۳‏ . 
(؟) صفة جزيرة العرب للبمدانى - ج ١‏ ص ١56‏ كا نقل فى 
عربون ى جباز رانى (ملاة السفن عند العرب) ص .۴١‏ 
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1 ثقافة الح - أ كتوبر 36ؤا 

فى هذه الجبات على اثر وفاة الرسول صل الله عليه وم وقامت قبائل 
ختلفة باو رة الماجنة ضد الاسلام اشركت هذه القبائل العربية أيضا فى 
هذه الفتنة أوائك المنود اإذين كانوا يساكنونبا فى هذه المناطق والذين 
م يكونوا قد اسلموا بعد وخاصة اضطر الزط والسيايحة الذين كنوا 
يسكنون التطيف ومجر ودارين وجواثًا إلى ان يساهموا قبيلة بى عبدالةيس 
ف حرابم ٠‏ 

وقد كنتب الامام الطبرى فى وقائع سنة وه عن ردة اهل 
الخ فاا 

مامات الى صلى الله عليه ولم خرج الحطم بن ضبيعة اخو بى 
قيس إن علبة يمن اتبعه من بكر بن وال على الردة ومن تأشب اليه 
من غير المرتدين ممن م يرل كافرا حى نزل القَطيف ومجرء واستغوى 
الخط ومن فيها من الزط والسياجة وبعث إلى ان 

ولقد قامت هذه القبائل مع من جحت فى استغواله ومالاته 
واستصحته معبا من الزط والسيايحة - بلبلة صاخبة و ثورة جاعة فى تلك 
الجبات وحاصرت المسليين واقامت <وهم من كل جانب -صارا شديدا 
مع عابم وصول الميرة الاقتصادية والغذائية . ولا بلغ ذلك علاء, إن 
الحضرمى وجه لتاديب بى عبد الةيس وحطم الجارود وبعد معركة <امية 
استطاع الجارود ان يعاقببم عقايا شديدا حيث ألحق بم هزيمة ذكراء 
تبدد با شهارم ذهب لعضبم ضحية المعركة رمن بق متم من ال منرزمين 


)۱( ناريح الطبرى _ ج ؟ ص هوم و ۲۵۹ ۔ كامل بن الافير - ج 
۲ ص ۱٤١‏ 
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من النارجيل إلى الفخيل 3 
هربوا إلى دارين حيث توا منه يلادهم بحرا را كبين الما السفن. م 
يقول ابن الاير : 

د وقصد عظم الغلال إلى دارين فركبوا اليا ولتق الباقون ببلادم». 

ولفظ الطبرى فى ذلك كا إلى : 

وقصد. العظم الغلال لدارين فركو | فيما السفن ورجع الأخرون 
إلى بلاد قومبم» . 

ويتبين من تصريحمح هذين المؤرخين ان الجيش المنبزم من البغاة 
والمرتدين الذى كان عدوه نما لجأ إلى الفرار ووصل إلى مينا. دارين 
وخفوا منها إلى أوطانبم فى مختلف الجبات وإستلزم ذلك ان الزط 
والسمايحة الذين انوا من بين الةوزمين الفارين لابد ان يكون قد تم رجوعبم 
إلى الهند حسب ما يقتضيه القاس الموؤسس على البيان السالف الذكر. 

وان امنود کا کانوا يسك.نون فى المناطق الساحلية من الخليج 
العرنى كذلك كانوا يسكنون ف المناطق الداخلية من شبه جزيرة العرب 
وكانت لمم فيا مسا كن وقرى يسكنونما بصفة دائمة . فنجد بعض الآثار 
التى يثبت منها وجود المنود فى المنطقة الوسطى من نحد وكانوا يقطنونها 
منذ العصور القديمة وقد ظلوا معتنقين لديااتبم إلى ما بعد عبد بعثته 
عل الله غليه وسل وساعدوا الكفار والمشركين والمرئدين ايام فتنة الارتداد 
عن طريق تزويدثم بالاسلحة المندية الى استخدمت ضد الملمين فى 
المعارك البى استتيعتبا هذه الفتنة الفوضوية . غير انه يتعذر لنا الحم 


0 


, (1) كمل إن الاثير ‏ ج ۲ ص ۰۱٤۲‏ 
(م) قارع الطبرىن ج م ص.و0. 
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7 إتانة المد أكترير 136 

حاسم عن ذلك بوجه من الوجوه هل باعوها هن القبائل العربية ام 
هدوها للبم فحتمل إن تكون تبرعا منبم يا يحتمل ان يكون العرب # 
اشتروها من هؤلاء المنود وهناك احتمال ثالث وهو انبا جاقم مستوردة 
من الحند بالمفقة على انه يغلب على الظن اذا كانت عرضا وتبرعا من 
مواطةءبم زط المند وسياحةبا رقمدون بذاك مساعدة العرب فى الحروب 
الناشية . فليا سارب المسلدين مسملة الكذاب فى اليمامة احدی مناطق بد 
بالعلاية بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم وجه ابوبكر رضى الله غنه إلى 
العامة خالد بن الوايد رضى اله عنه لقتال مسدلمة الكذاب وجيشه ولا كان 
عالد بن الوليد فى طريته إلى العامة وقد كان على وشك الوصول اليب 
از صادفته جماعة من لى حنيفة قوم مسيلية الكذاب فدارت لينما وبين 
جيشه معركة حامية انتبت بالقضاء على افراد هذه الجاعة عن بكرة اليم 
فم دق منبم إلا جماءة بن مرارة بن سلمى الذى أسره خالد بن الوليد 
وأخذه معه وواصل السبر <تى نزل بموضع إبعد من اليمامة ميل وإحد 
وما بلغ ذلك اهل اليهامة خرجوا لملاقاة الجرش المرابط وبيدهم سيوف 
تلتمع فليا رآها غالد بن الوليد رضى الله عنه خيل اليه اذم يتعاركون فما 
بينهم ولا زكر ذلك لجيشيه أخيره بجاعة يان الام الواقع ليس كذلك 
وائماهم يقومون بتجلية سوقم المندية ويعرضونبا للشمس استعدادا وتيا 
للحرب . ولصدده دول البلاذرى : 

فرأى غالد البارقة فيبم . فيال يا معشر المسليين قد کفااک الله 
مؤلة عدوم ألا تروذهم وقد شبر لعضوم السوف عل بعض وأحسبهم 
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من الفارجيل إلى التخيل 
قد اختلفوا ووقع باس بينهم . فقال مجاعة وهو فى حديدة كلا ولكنبا 
الهندوائية خشوا حطمبا فابرزوها لاشمس تتلين متونها . 

ويستين من و واية ان المنود الةاطنين ف العامة وما جاورها 
من المناطق كاذو قد زودوا مسيلية الكذاب وجيشه باجود انواع السيوف 
المصنوعة بالهند وكانت لمذه السيوف شهبرة عظيمة بين العرب . وكان 
للبنود كذلك عدد كبير فى نجرات المديئة الشبيرة من اليمن على عبد 
بعثته صلى الله عليه وسلم وكان عرب نجران متأثرين إلى د كبير ياة اهنود 
وملبسهم كا يظبر ذلك من جملة لرسول الله صلى الله عليه وسل استعمابا 
بمناسبة خاصة بعث. النبى صلى الله عليه وسلم فى الربيع الآخر أو اجمادى 
الاولى سنة ٠١‏ خالد بن الوليد إلى قبيلة بى الحارث فى تجران ليدعوثم 
للاسلام فدعاثم خالد إلى الاسلام فقبلموا دعرته من دون تردد ودخلوا 
فى الاسلام فكتب البى صلى الله عليه وسلم إلى خالد يامره ضور المدينة 
على رأس وفد من بى الحارث بن كعب فقدم خالد المدينة ومعه وقد 
منبم- يتكرن من ستة فر كا فى سيرة ابن هشام : 

فليا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآتم قال من 
هؤلا, القوم كأنهم رجال المند. قيل دا رسول الله «ؤلا. رجال بى 
الحارث بن ا 


(؟) سيرة ابن هشام - ج ۲ ص ٠۹4٥۹۳‏ وتارئخ الطبرى ۔ 
ج ۴ ض ه٠١‏ ولفظ الطبرى «هؤلا. القوم الذين كأذهم (باضافة الذين) 
ودهؤلا, بنو الحارث ٠.‏ 
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4 ثقافة الحفد ‏ أ كتوير متهم 

ويمكننا فى ضوء الرواية السالفة ان تستنتج ان رسول الله صلى 
الله عليه وسل كانت لله معرفة جيدة بصور رجال الهند وشاراتهم وهيثائهم 
ويفيم إلى جانب ذلك ان امنود كان لهم جمع غفير فى مدينة تجران 
واطرافبا وجعلةبم انخالاة للعرب يَشابرون معبم فى كثير من الشئون 
واقتبس بعضهم من <ضارة الآخر واختار كل ما استطاب من الآخر 
وازداد عن هذا الاختلاط والتفاعل الشديد الشبه فييم عدتى صعب التمريز 
بين اهنود والسكان المحابين فى بعض الاحيان لا كان بينم من التقارب 
الك ير فى الباس والشارة تتيجة ابول بعضيم لمؤلراث حضارة 
البعض الاخر. 

وتحد من الآثار ما يتبت ان الود أيضا كانوا يسكنون غرنى 
الجزيرة العربية فى الحجاز وكان اهل مه المكر مة لعرفون عابم شيا 
كشرا. فن ذلك أن الى صل الله عليه وسلم 1 اق من قومه ما اتى فى 
بداية عبده بالبعثة من الوان المساوثئى والظلم والاذى نظم سمه ابو طالب 
قصيدة طويلة اشتملت على مئاث الابيات اكد فيا عدم اقلاعه عن 
حاية ابن اخيه وقد ورد فى بعض هذه الأبيات ذكر الحنود بما يأتى : 


١ - 0 - f 
ای حح عبيد قيس بن عاقل‎ u بی امه وة‎ 


وما إنبض معنا دالا كذلك على الات وجود امنود وخاصة 
ارط مم ف مي | المكرمة سیف ته من الر أبن مسدود ولشين له 
ان اهل مك كانت هم معرفة تامة بالرط وكنوا هلمين بوجو هبم وصورم 











' ص ولا؟ - طبعت سنة 88/0[ بمصير.‎ ١ سيرة أبن هشأم  ج‎ )١( 
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من النارجيل إلى التخيل 8“ 
وانيائم وشاراتبم . فلقد حدث فى مولد عبد الاسلام ان الجه , 
صل الله عليه وسلم إلى بطحاء مك ذات ليلة وه عبد الله بن مسه 
رضى الله عنه فرأى هناك قوما من الجن وكان يبدو من صورثم وهيئٌ 
وهياكابم كأنيم الزط من الحند وقد بينه ابن مسعود رضى اله عنه مايا 
«قبينا”اذا جالس فى خطى اذ اتانی رجال كأنهم الزط 
اشعلرم .واجساميم لا ارى عورة ولا ارى قشرا.: 
فان اتيلن ابن مسعود ببذا التمثيل والتشبيه فى بيانه ان دل 
شئ انما يدل على انه كان يعرف مام المعرفة ما كان للزط من صو 
وهيئة مميزة مع العلم بانه لم يكن قد خرج من م المكرمة فى أش 
تكفل تعر يفه م ° 
ولا نی ان «الدينة المذورةء» هى مدينة مركز لة فى الحجاز وت 
فى الدرجة الثانية بعد مك المكرمة. وظلت هذه المدينة سوقا كيرة 
عم رها الجاهلى وكانت هناك روابط يجارية اصيلة تربطها بالبحرين و 
والعراق والشام وغيرها من الاقطار وكانت تجارة سوق المدينة مع 
الاقطار عن طريق الاستيراد والتصدير. غير أنه ل يتيسر لا الاطا 
على وقعة حصات ف المدينة المذورة على عبد حياة النى صلى الله < 
وسل وكانت فيبا الدلالة على شئ عن الزط فيكشف مثلا عما اذا كان ٠‏ 
اسبام فى التجارة على انه ان لم يكن مثل هذه الوقائع فان هناك بعه 


روايات يشت بها وجود الوط فى المدينة المخورة ايضا فقد المت الاه 


البخارى 2 الادب المفرد نحت باب ليع الخادم من الاعراب رواية : 
عرية الانصارية رلسة عالشة ری الله عنما : 
)١(‏ سنن الترمذى ‏ باب الامثال . 
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15 ثقافة المند ‏ أ کتوبر ٠۹١١‏ 

« ان عانشة رضى ألله عنما وارت امة ا فاشركت عائشة فسال 

بنو أخيها طبيبا من الزط . » 
٢‏ 

والاغلب ان هذه الوقعة اما كانت بعد وفاة الى صلى اله عليه وسلم 
ما يشبد بذلك ظاهر لفظ الرواية غير أنها صرحة فى اثءات ان الزط 
كانوا ايضا فى المديئة المنورة وكان بعضهم يشتغل بالطب فيةوم بالتداوى 
والعلاج وانما تكن هذه الوقعة فى الدات وجودثم فى المدينة لحسب ولا 
تعين على معرفة وجودهم فى عهد -ياته صلى الله عليه وسلم وقبله بالتأكيد 
غير انه يترجح عند العةل أنهم وجدوا ف المدينة قبل هذه الوقعة إزمن . 

وتوجد فى شكال الجزيرة العربية وغرببا آثار للبنود ويثيت من 
بعض الروايات أنهم كانوا يسكنون فى الجبات القريبة من تبوك فلقد 
الست الامام اليخارى 2 الادب المفرد ما دار بين النى صل ألله عليه وسل 
وان دم رضى ألله عنه ف غزوة دوك من الوار الطويل الذى سأله 
فيه النى صلى الله عليه وسل عن أوائك النفر من قبيلة بى غفار الذين 
ل يشتركوا فى هذه الغزوة فاجابه على ذلك : 

« فال : ما فعل النفر الجر الطوال الثط › قال خدثته 

بتخلفبم . قال فاذا فعل السود الجماد القصار الذين هم 

نعم بشبحة شرخ ٠.‏ 
() الادب المفرد ص م المطبعة التازية بمصر . 

(؟) فضل a‏ ج 1 ص ۰.۲٦‏ 


(۳) الادب المفرد للامام البخارى ‏ ص ٠ ١١١‏ 


http ://nidaulhind.blogspot.com 


من النارجيل [ل النخيل Ww‏ 

والغالب على الظن ان المراد ب « النفر الحر النط » فى هذه الاثر 
انما هو قوم من العبيد والموالى الحنود . والمراد ب « السود الجعاد القصارء 
العبيد والموالى الذين كانوا ينتمون إلى السلالة الحيشية . 

الاحمر الذى مجمع على الخر والا-دامص والاحامرة. وكذلك المحمرة 
كلاهما يستعمل فى جزيرة العرب للموالى العجم الذين كان الهنود يمثلون 
قالبيتيم الكيرى + 

وهذا موجز الحديت الذى يتناول بالذكر أولئك امنود ومسا كنبم 
الذين كانوا يقطنون فى جزيرة العرب . وان باحثا أو قام بدراسة كتب 
الاحاديث والتاريخ والسير ببذه الوجمة من النظر لعثر على معلومات 
اوفر واكثر فى هذا الموضوع . 


